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عرفانوشكر 

الذي ملك فقدر  السلام والصلاة وق الھادي إلى سبیل الرّشاد الذي عزّ فقھر الموفّ والحمد 

بعد:و- السلاموعلیھ الصلاة -على رسولھ الأمین محمد 

التقدیر لأستاذنا وإلاّ أن نتقدّم بجزیل الشكر البحث،قد منّ الله علینا بتمام ھذا ولا یسعنا 

المشرف

" جودي"محمد 

تصویباتھ ودقّة ملاحظاتھ وسعة صدره وطول صبره والذي أغرقنا بجمیل تفانیھ 

وتوجیھاتھ.

أن یجزیھ الله عنّا خیر جزاء.بدعاء من القلب 

جزیل الشكر إلى الدكتور 

" "عبد القادر فیدوح

.الذي كان كریما في العلم حدّ الإغداق

دوا عناء قراءة ھذاأعضاء ھیئة المناقشة الذین تكبّ انشكر أساتذتنكما لا یفوتنا أن 

تقییمھ.والبحث 

التقدیر.ومنّا فائق الاحترام فلكم 



إهـداء
القصة التي صاغت حروفها واقعات الزمانإلى  

إلى الدفء والحب والحنان

إلى النور الهادي في وحشة الأيام ... أمي الغالية أدامها االله وأطال في عمرها

إلى أبي حفظه االله

إلى من يشاركونني حنان أمي ويقـاسمونني سقف بيت واحد...إخوتي الأعزاء

الأمورة " فدوى" رعاها االلهإلى حبيبة قـلبي وساكنته  

" وكل فرد من عائلته الكريمةطاهرلي الدعم والسند "زوجيإلى من كان

إلى صديقـاتي وزميلاتي نور االله طريقهن وبصيرتهن وأخص بالذكر زينب وفوزية

إلى كل من ذكرهم قـلبي وضاقت لهم أسطري.

جميلة



إهداء

إلى 

انا.ـفا و حنـ.عط.......الوالـدین الكریمین

ي.ـى إخوتـإل

.ةـلـلام و فــأحإلـى 

.ملأهدي هذا العـ

فوزیة 



مقدمة



مقدمـــة

أ

في القرن العشرین على ید كل من ، التي ظهرتالسیمیائیة من الحقول المعرفیةتعدّ 
ثم المنطقي الأمریكي "شارل ساندرس بیرس"،و دي سوسیر" دعالم اللغة السوسیري "فردینان

"غریماس".و،"رولان بارت"و، "امبرتو إیكو"جاء بعدهما من أمثال 

، وأصبحت تحظى النّقدیةو بین الدراسات اللغویة قد احتلّت السیمیائیة مكانا مرموقا و 
الأجانب.و مام الكثیر من الباحثین العرب باهت

اء النّص الواحد أكثر من دورها في إعطو النّقد الأدبي من نظریة التأویل كما استفاد 
ه من قول مكّنعطي القارئ سلطة تُ ذلك بعد بزوغ فجر المناهج النّقدیة الحدیثة التي تُ و معنى

في حین تهتم السیمیائیة بدراسة ه ائِ رّ فالنّص متعدّد الدلالات بتعدّد قُ ما لم یمكن للمؤلف قوله،
في مجالات و الأدب.... و الفن و الرموز والإشارات في مجالات متعدّدة كاللغة و الدلالات 

الریاضیات.و الاجتماععلم و أخرى كالطب وعلم النّفس 

تطوّره و ، في النهوض بالنّقد الجزائريظهرت عدّة أقلام كان لها الأثر الكبیر
إعطاء وابتكار الجدید من المصطلحات في هذا المجال.المساهمة في و 

یعدّ الدكتور "عبد القادر فیدوح" من المساهمین في مجال النّقد الجزائري خاصة في و 
مجال، كما یحتّل موقعا خاصا فيالتأویلي، حیث أصدر عدّة مؤلفاتو المنهج السیمیائي 
غیرها.و التأویلیة و السیمیائیةالحقول المعرفیة ك

لقد كانت رغبتنا في اختیار هذا الموضوع نابعة من عدّة عوامل أهمّها:و 

.النقد الجزائريالرغبة في معرفة المكانة التي یحتلّها الدكتور عبد القادر فیدوح في -

طرق التأویل فیها.و معرفة طبیعة القراءة لدى الدكتور -

یوفّق هل وُفِّق أم لمو معرفة الجدید الذي أضافه الدكتور في مجال النّقد السیمیائي -
في هذا المجال؟



مقدمـــة

ب

التأویل دراسة نقدیة في و بین السیمیائیات "من هنا كان موضوع بحثنا الموسوم ب: و 
."تجربة عبد القادر فیدوح

بّ الموضوعتصبّ في لُ و فحاولنا بذلك التطرّق إلى العناصر التي ارتأینا أنّها مهمّة 

ذهن كل سائل سامع لعنوان للإجابة عن بعض التساؤلات التي یمكن أن تتبادر في و 
فِّق الدكتور عبد القادر فیدوح من بین تلك الإشكالیات التي شغلتنا: إلى أيّ مدى وُ و المذكرة

السیمیائي نظرا كیف كان تعامله مع المنهج؟ آلیّات التحلیل السیمیائي للشعرم في استخدا
؟التأویليو بیق المنهج السیمیائي هل كان للنّاقد رؤیة خاصة في تطو ؟ لاختلاف ترجماته

من ثلاثة بحثناحاطة بالموضوع ارتأینا إقامة بغیة الإو ، لإیجاد حلّ لهذه الإشكالیاتو 
اتمة.خو فصول إضافة إلى مقدمة 

المبادئ)و السیمیائیات (المفهوم حیث كان الفصل الأول نظریا تطرّقنا فیه إلى 
بي النّقدي للسیمیائیة ، التلقي العر السیمیائیات التأویلیةو ،م إلى تعدّد المعنى)التأویل (من الفه

تداخل السیمیائیة مع التأویل.و ، التأویلو 

، تناولنا فیه السیمیائیة عند عبد القادر فیدوحبتجریب جاء مهتماأمّا الفصل الثاني فقد 
العلامة الصوفیة.و السیمیائیات الشعریة و ة اللغویة العلام

من فیهاقتربنا فخصصناه للممارسة التأویلیة عند عبد القادر فیدوحأما الفصل الثالث
في و العقلو التأویل بین النقل الفكر العربي وصولا إلىفيمعمقة قراءة التأویل الصوفي عبر

.یهاالأخیر خرجنا بخاتمة كانت حوصلة شاملة ضمّت أهم النتائج المتوصل إل

المنهج السیمیائي الذي یهتم بدراسة حیاة بهذه الدراسة الإستعانةتضت طبیعةقد اقو 
في تتبّع تطوّر المنهج السیمیائيالمنهج التاریخي و الدلائل داخل الحیاة الاجتماعیة 

خلف هذا التحلیل للوصول إلى الدلالات الكامنةو بآلیات إجرائیة كالوصف الإستعانةو 
المنهج.



مقدمـــة

ج

التي تجمع المراجعو أثناء إنجاز هذا البحث اعتمدنا على جملة من أهمّ المصادر و 
معجم السیمیائیات لفیصل الأحمر، لسان العرب لابن منظورالتأویل: و موضوع السیمیائیات 

مدارج معنى و ویل ، بالإضافة إلى إراءة التأبنكرادتطبیقاتها لسعیدو السیمیائیات مفاهیمها 
. یخدم البحثلعبد القادر فیدوح باعتباره مصدرا أساسیاالشعر

لعلّ أبرزها و لم یخلُ طریق البحث من جملة من الصعوبات التي تعترض طریقه و 
تعدّد الترجمات التي تتّسم كثرتها بسبب و راسات النّقدیة بها الدجُّ عُ فوضى المصطلحات التي تَ 

، بالإضافة إلى صعوبة في تحدید المفاهیمفي بعض الأحیان بعدم الدّقة فأخذت خلطاً 
.معاصرةو حدیثة لمعرفي المتجدد من نظریات نقدیةالتعامل مع هذا الكمّ ا

لهم الفضل في إنجاز هذا البحث المتواضع فنتقدم یفوتنا في الختام أن نعترف لمنلا
حق نعم نصائحه فقد كان بو نظیر توجیهاته "محمد جودي" الجزیل إلى الأستاذبالشكر

بالشكر إلى أعضاء هیئة المناقشةكما نتقدّم ،، فنسأل االله له التوفیقالموجّه الناصحو الأستاذ 
كما نتقدّم بالشكر ،تقییمه وتقویمهو اقشة هذا البحث منو الذین وقفوا تكرّما منهم على قراءة 

المساعدة لإنجاز و عون لنا ید المن مدَّ إلى كلو ، در فیدوح" لما قدّمه لناالدكتور "عبد القاإلى 
.هذا البحث



الفصل الأول
البعد المصطلحي

السیمیائیات : المفهوم والمبادئ.-1
التأویــــــل (من الفهم إلى تعدد المعنى ).-2
السیمیائیات التأویلیة. -3
التلقي العربي النقدي للسیمیائیة و التأویل. -4
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مستوى المفهوم والمصطلح قد العربي مع بدایة القرن العشرین تحولا كبیرا على شهد النّ 
، ومن والاحتكاك مع الغربوعرف مجموعة من المناهج النقدیة بفضل الترجمة ، والمنهج

.بینها المنهج السیمیولوجي الذي أصبح علما ونظریة

وشهد بیة محملا بحمولة مفاهیمیة غربیة، العر قدیة وقد دخل هذا الأخیر الساحة النّ 
توظیفي آلیاته ومحاولة ، حیث عملوا على تبنّ قاد العربقبالا واسعا من قبل النّ آنذاك إ

ه له وتطبیقه على نصوصنا مصطلحاته على المستوى النظري والإجرائي من خلال فهم
.م ووسائل استقبالهمعت أدواتهوتنوّ ، فاختلفت الرؤى ووجهات النظر من ناقد لآخر العربیة

ذلك و ،ص الأدبيفي تعاملها مع النّ لات قد الأدبي مجموعة من التحوّ وبعد أن عرف النّ 
الظروف و ص ت بالجانب الخارجي للنّ اقیة التي اهتمّ قدیة السیّ من أجل تجاوز تلك المناهج النّ 

، بالبناء الداخلي للنصالتي اهتمت و الحداثیة إلى المناهج ،النفسیة المحیطة بهو الاجتماعیة 
ذاته للتفكیروعا في حدّ قد موضجدیدة تجعل من النّ في مرحلة قد الأدبيالنّ دخل

نظیرات قدیة العربیة إلا أن التّ قدیم في الممارسة النّ هذا النشاطغم من أنّ ، على الرّ والتحلیل
.به إلى مرتبة عالیةللارتقاءالحدیثة هي التي سعت 

ني مراجعة بمصطلح قراءة القراءة الذي یع"المالك مرتاضعبد"عند علیهحَ لِ طُ اصْ وقد 
، وهنا تنحصر مهمة الناقد في تحدید مدى توفیق صاحب الدراسة في النقد للأفكار الأدبیة

.نقد النقدبالمبادىء النظریة وهذا ما أطلق علیه الإلتزام
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السیمیائیات : المفهوم والمبادئ.-5

:عند النقاد العرب القدماءالسیمیائیة1- 1

فهم لم ؛بظریة السیمیائیة تطورا في العصر الحدیث خاصة عند الغر شهدت النّ 
العالم اللغوي "هم امتدادا لجهود أسلافهم أمثال ر أبحاث، وإنما كان تطوّ یقاطعوا تراثهم القدیم

هم أنموذجا لخذ العرب أبحاثهم فقد اتّ Ferdinand De Saussureسوسیر"ديفردیناند
.وحاولوا تطبیقها على مدوناتهم

قوله ، نذكر منها:قرآن الكریم عدة مرات من دون یاءقد وردت لفظة "سیمیاء" في ال
قَالُوا وَنَادَى أَصْحَابُ الأَْعْرَافِ رِجَالاً یَعْرِفُونَهُمْ بِسِیمَاهُمْ ﴿: بعد بسم االله الرحمن الرحیمتعالى 

، وقوله عز وجل : )48سورة الأعراف : الآیة(﴾مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ 

بروایة ورش عن نافع)41(سورة الرحمن :الآیة.﴾یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأَْقْدَامِ ﴿

.)29(سورة الفتح :الآیة .﴾ۚسِیمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُود﴿: وقوله كذلك

أن لفظة السیمیاء لم تخرج هو هذه الآیات من خلال ي إلیه الخطاب القرآني حِ و ما یُ 
یؤكد أن دلالة لفظة "فیصل الأحمر"فهذا ، مة المتداولة في المعجم العربيعن معنى العلا

الدلالة ": ، حیث یقول""لسان العربفي معجمه "منظور"ابن تتطابق مع ما ذكره السیمیاء
وهي "ابن منظور"، هي نفسها الدلالة التي ذكرها تها هذه اللفظة في القرآن الكریمالتي حمل
.)1(العلامة

مفهوم السیمیائیة :1- 2

مة سیمیاء أن :السو في تعریفه لمفردة "لابن منظور"ورد في لسان العرب لغـــــة:-أ)
.أي جعل علیه السمة؛ ، وسوم الفرسأو السمة والسیماء هي العلامة

.29ص،الجزائر،م2010سنة ،1ط،الدار العربیة للعلوم،معجم السیمیائیات،فیصل الأحمر) 1(
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فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِیَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَیْهَا حِجَارَةً مِنْ ﴿: وقوله عز وجل
یلٍ مَنْضُودٍ ( مَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ 82سِجِّ )82،83(سورة هود :الآیة ﴾مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍ ) مُسَوَّ

، وقال غیره : مسومة حمرةو ها لیست معلمة ببیاض روى الحسن أنّ ": "اجْ جَّ الزَ قال "
)1(.."ا عذّب االله بهاها ممّ وبعلم بسیماها أنّ ،بها أنها لیست من حجارة الدنیاة بعلم بعلام

الشاة ...، العلامة تجعل على بالضمومةوالسُّ 

فقلبت كسرة و؛ والأصل فیها الواعلامتهمسیماهم التحلیق أيّ ": وفي حدیث الخوارج
.)2(السین وتمد وتقصر

:اصطلاحا-ب)

یة والجمالیة والبحث عن من الصعب تحدید مفهوم السیمیائیة وخصوصیاتها اللغو 
؛ لكن بالبحث والدرسسات التي تناولتها ، قد یصعب ذلك نظرا لكثرة الدراالوظیفیةمكوناتها 

طیاتها هذا الغموض سرعان ما یزول عندما نعرف أن خصوصیات التعریفات تحمل في
.تصورا لمفهوم السیمیائیة

فكان من الضروري العودة إلیها منیقوم علیها،لكل مصطلح خلفیات ومرجعیات

.أجل معرفة ما یود به من دلالات ومعان

، ولكل تعریف وجهة نظر قد تعددت الآراء في تعریفهیائیةوعلیه فمصطلح السیم
.وعة من النقاد والباحثین القدماءمختلفة لذلك سنحاول البحث عن مفاهیمه العامة لدى مجم

الإشارة وربطوها بالعلامة أو العرب القدماء بمفهوم السیمیائیة وأولوها عنایة كبیرة اهتمّ 
النظیم في الدرّ "في مخطوطه "ابن سینا":تناولوا المصطلحقاد الذین ن النّ ، فمن بیأو الدلالة

: "علم السیمیاء علم یقصد به ل تحت عنوان "علم السیمیاء" یقولوفي فص"أحوال علوم التعلیم
،بیروت،1990سنة ،1ط،دار صادر للطباعة والنشر،لسان العرب،منظورمحمد بن جلال الدین بن مكرم بن ) 1(

.484ص ،لبنان
.485ص ،المصدر نفسه) 2(
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ة یصدر عنها فعل غریب وهو تمزیج القوى التي في جواهر العالم الأرضي لیحدث عنها قوّ 
.)1(أیضا أنواع"

لعجیبة ، أفعال غریبة تتعلق بالحركات ایقصد من وراء كلامهكان"ابن سینا"یبدو أن 
؛ فلهذا فقد سمى ریب یحدث علامة وبالتالي فهو سمةفالأمر الغأو أمور متعلقة بالشعوذة،

.المرتبط بالشعوذة والسحرهذا العلم بعلم السیمیاء"سیناابن"

یواصل ذكره لما ورد تحت هذا العنوان من هذه "رشید بن مالك" الدكتوركما نجد

الإنسان تلك الأنواع وهي متعلقة بالحركات العجیبة التي یقوم بها المخطوطة فیذكر 
.)2(، أما البعض الآخر فمتعلق بالشعوذةوبعضها متعلق بفروع الهندسة

، فهي مجال دراسة الطقوس میاء نوع من السحر وضرب من أضربهبمعنى أن السی
مكن استیعابها في العالم ، أو مع وجودیات لاید من أجل التواصل مع الماورائیاتوالتقالی

المادي. 

:یمیاء عند النقاد العرب المحدثینالس1- 3

النقد العربي الحدیث لابد أن نتطرق إلى قبل الحدیث عن النظریة السیمیائیة في 
وذلك من خلال أعلامها الغربیین.، م الغربي من حیث النشأة والمفهومفي العالملامحها 

، بوصفها علم یستمد أصوله نقد الغربيفلقد احتلت السیمیائیة مكانة ممیزة في ال
والتحلیل ومبادئه من مجموعة كبیرة من الحقول المعرفیة كاللسانیات والفلسفة والمنطق 

الانفعالاتا من ؛ بدءم بكل مجالات الفعل الإنسانيها تهتّ ، كما أنّ النفسي والأنثروبولوجیا
.)3(ساق الإیدیولوجیة الكبرىنبالأوإنهاءالاجتماعیةالبسیطة مرورا بالطقوس 

.23ص ،الجزائر،م2002سنة ،منشورات الإختلاف، دط،السیمیائیة أصولها وقواعدها،رشید بن مالك) 1(
.31و30ص ،الجزائر،م2010سنة ،1ط،الدار العربیة للعلوم،معجم السیمیائیات،فیصل الاحمر) 2(
ص ،سوریة،اللاذقیة،م2012سنة ،3ط،دار الحوار للنشر والتوزیع،السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها،سعید بنكراد) 3(

25.
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ر بولادة الذي بشّ "دي سوسیر"اد السیمیائیة في الغرب العالم السویسري رز روّ من أب
محاضرات في"المعنون بـ: ، وهذا ما ذكره في كتابه علیه اسم "سیمیولوجیا"أطلقعلم جدید 

ا سواها من ، ولكنها تتمیز عمّ اجتماعیةمؤسسة ن اللغة : " أ، حیث یقول"الألسنیة العامة
، ولكي نفهم طبیعتها الخاصة ینبغي أن ة سماتالمؤسسات السیاسیة والقانونیة وغیرها بعدّ 

.)1("ندرج في هذا السیاق ظواهر من صعید آخر

ها أداة للتعبیر أي أنّ اجتماعیةبوصف اللغة على أنها مؤسسة "دي سوسیر"یقرّ 
والتواصل في كونها تحمل مجموعة من القواعد والتصورات والتراكیب وهي تتمیز عن غیرها 

كس عنها على عالاستغناءمن المؤسسات الأخرى في نقلها لأفكار الإنسان ولا یمكن 
.عنهاناءالاستغتستخدم اللغة ویمكننا ، فهذه الأخیرة المؤسسات السیاسیة والقانونیة

فإنه من الممكن أن نتصور علما وإذا"متنبئا بظهور هذا العلم :"سوسیردي "یقول 
الاجتماعي، وقد یكون قسما من علم النفس الاجتماعیةیدرس حیاة الدلائل في صلب الحیاة 

أي علم "Sémiologie"؛ ونقترح تسمیته سیمیولوجیابالتالي قسما من علم النفس العامو 
نعرف ه سیمكننا من أنّ ، ولعلّ بمعنى دلیل" Sémion"وهي كلمة مشتقة من الیونانیة الدلائل

ه لایمكن ، ولما كان هذا العلم غیر موجود بعد فإنّ هان الدلائل والقوانین التي تسیرّ مما تتكوّ 
. ولیست الألسنیة سوى قسم أن یوجد، ومكانه محدد سلفاأن تتنبأ بما سیكون ولكن یحق له

لسنیة علم الدلائل سیكون تطبیقا على الأنها لم العام والقوانین التي سیكشف ععمن هذا ال
، مضبوطا ضمن مجموعة الظواهر د المعالمممكنا وستجد الألسنیة نفسها ملحقة بمیدان محدّ 

.)2(البشریة"

السیمیولوجیا أو علم ع شهادة میلاد علم ل من وقّ هو أوّ "دي سوسیر"القول أنّ یمكننا 
یقول ثمّ ،الاجتماعیةالعلامات داخل الحیاة بدراسة حیاه ه علم یهتمّ فه على أنّ ویعرّ ، الدلائل

سنة ،دط،الدار العربیة للكتاب،تعریب صالح القرمادي وآخرون،محاضرات في الألسنیة العامة،ردیناند دي سوسیرف) 1(
.37ص،م1985

.37ص ،المصدر نفسه) 2(
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یعتبر فرعا من علم النفسالذيالاجتماعيوهو علم النفس ه فرع من علم أشمل وأعمّ بأنّ 
كما اسم علم الدلائل أو السیمیولوجیا، یطلق على هذا العلم "دي سوسیر"، ونرى بأنّ العام

في ظهور هذا العلم حیث ؛ فقد كان لثنائیاته فضلا كبیرا بقوانین هذا العلم وشروطهأنه أقرّ 
اعترف هذا العالم اللغوي بأن القوانین التي یقوم علیها هذا العلم هي قوانین ألسنیة موضوعها 

.علامات اللغویة، أي دراسة السان""اللّ 

؛ حیث أصلا منطقیا لها" سبیر "، فإنّ أصلا لسانیا للسیمیائیة"دي سوسیر"إذا كان 
العام إلا اسما " لیس المنطق بمفهومه یمیوطیقا والمنطق فیقول في ذلك:ربط بین الس

حلم تأسیس ویداعبهوالسیمیوطیقا نظریة ضروریة أو نظریة شكلیة للعلامات"للسیمیوطیقا
شارل "فیلسوف الأمریكيفقد كان ال–كما سبق وذكرنا -علم جدید وهو السیمیولوجیا

انطلاقا من أسس ، ینحت من جهته" Charles sanderspeirce"بیرسسندرس
بإعتبارها ینومینولوجیاابستومولوجیة مغایرة لهذا العلم الذي لاینفصل من جهة ثابتة عن الف

.)1(ولحظاتهمنطلقا صلبا لتحدید الإدراك وسیروراته

د ذلك من قد ارتبطت بالمنطق كما أكّ "بیرس"السیمیوطیقا عند قول بأنّ المن هنا فإنّ 
خلال تعریفه لها في قوله :"...المنطق في معناه العام لیس سوى تسمیة أخرى للسیمیائیات

یمكن "بیرس".فالسیمیوطیقا في نظر)2(ظریة شبه الضروریة والشكلیة للعلامات"تلك النّ 
مة أو المنطق الذي یدرس العلامة.تسمیتها منطق العلا

بل هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك ورأى في …"الصدد :في هذا" ید بنكرادسع"یقول 
وي على نقاش ، فالتمییز الذي یقیمه كانط یحتط تبشیرا بسیمیائیات قائمة الذاتفلسفة كان

من طبیعة اعتمادا على مفاهیم . أما كتابه المنطق فیمكن قراءته خاص بنظریة العلامات
بأهمیة هذه الأصول أي فلسفة كانط المتمثلة في "بنكرادسعیدمن هنا یقر"، )3(ة "یسیمیائ

.23و22ص ،الجزائر،م2002سنة ،دط،منشورات الإحتلاف،السیمیائیة أصولها وقواعدها،رشید بن مالك) 1(
.الصفحة نفسها.،المرجع نفسه) 2(
.28ص ،المرجع نفسه) 3(
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الذي یشیر إلى دورها في تحدید الهویة المعرفیة ، "المنطقو "الأنثروبولوجیا كتابه 
للسیمیائیات.

المعجم سیمیوطیقا" مترادفان فيو أن المصطلحین "سیمیولوجیامن خلال ما سبق یبدو
دي "سیمیولوجیا التي جاء بها العالم اللغوي السویسري فكلمة الموسوعي لعلوم اللسان،

تعود مرجعیتها إلى اللسانیات وهي مرادفة لكلمة سیمیوطیقا التي جاء بها الفیلسوف "سوسیر
لعملة ؛ فهما كالوجهانوالتي تعود مرجعیتها إلى المنطق،"شارل سندرس بیرس"الأمریكي 

، وموضوعهما هو دراسة العلامات بشقیها اللغویة ة بمعنى أنها ذات المفهوم الواحدواحد
.اللغویةغیرو 

في دخول مرحلة تقعید المفاهیمبفضل جهود هؤلاء النقاد وغیرهم استطاعت السیمیائیة
مسلحا ،الأدوات الإجرائیةمتكامل ، بغیة التأسیس لمنهج نقديكثیر من أقطار العالم العربي

.الأعمال الفنیة والأدبیةة مختلف بوسائل جدیدة في ممارس

بوابة قدیة العربیة عن طریق الترجمة والتألیف وعبرانتقلت السیمیائیة إلى الساحة النّ 
نذكر من طرف كثیر من الأعلام والأدباءبالغا و ت اهتماما كبیرا ین تلقّ ، أالمغرب العربي

"سمیرو"علي العشي "، من المغرب"الفتاح كلیطوعبد"" محمد مفتاح " ومنهم : 
"رشید و"عبد القادر فیدوح"وعبدالمالك مرتاض" و" أحمد یوسف" و" من تونس المرزوقي"
.من الجزائر وغیرهم من النقاد"بن مالك

ة إشكالیات اختلفت من قد واجه عدّ ، فلالسیمیائي العربي اضطرابا كبیراشهد المصطلح
، ویقول في هذا الصدد المصطلحاتتعدد و من أهمها إشكالیة الترجمة ولعلّ بیئة لأخرى

: " لا تنفصل إشكالیات استقبال السیمیاء عن إشكالیات استقبال "راء عابد الجرماني"آ
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، وتشابكها مع مناهج مفاهیمهاو سیما تداخل مصطلحاتها المناهج النقدیة الأخرى ... ولا 
.)1(أخرى 

السیمیائیة في النقد العربي لا من خلال القول أن استقبال "عابد الجرماني"یرى و 
إشكالیات الاستقبال بأنّ ، ونجده یقرّ قدیة الأخرىیختلف عن استقبال غیرها من المناهج النّ 

معظم المصطلحات ،وذلك أن لحات وتشابكها مع المناهج الأخرىتنحصر في تداخل المصط
.الغربيثقافة النقد و قد العربي مستوحاة من أفكارالتي نتداولها في النّ 

إشكالیة المصطلح عند العرب المحدثین التي حدثت عند دخول یمكننا القول بأنّ 
نا لا نجد مصطلحا أنّ ؛ أيّ مصطلحاتقاد في استعمال الالنّ اختلاففي تكمنالسیمیائیة

التكوین العلمي لعدد من المترجمین اختلافقاد، وتكمن كذلك في دقیقا ومتفقا علیه بین النّ 
.سیمیوطیقاو ولوجیاسیمیلمصطلح 

، فقد ارتبط بالمفهوم الغربي الذي قاد العرب المحدثینا عن مفهوم السیمیائیة عند النّ أمّ 
.)2(ة العلامات دراسة منظمة منتظمة "ها : " علم أو دراسیرى بأنّ 

لمتعارف السیمیائیة لا تخرج في مفهومها عن المفهوم امن خلال هذا یتضح لنا أنّ 
السیمیائیة ، وبهذا فقد كانتعلم دراسة العلامات أو الإشارات، وهوالغربیةعلیه في الثقافة 

.الدرجة الأولىمستهلكین لها ب، وما العرب إلاولیدة العالم الغربي

السیمیائیة :مبادئ4-1

زات وخصائص تحكم ه یحتفظ بممیّ ، إلا أنّ جوانب المنهج السیمیائيلاف تخد وارغم تعدّ 
–شعرا أو نثرا –ص الأدبي ل بها النّ من أبرز الطرق التي یحلّ ولعلّ مختلف عناصره،

نذكر : 
،م2012سنة ،1ط،منشورات الإختلاف،دار الأمل،اتجاهات النقد السیمیائي للروایة العربیة،آراء عابد الجرماني) 1(

.71ص ،لبنان
،الدار البیضاء،م2007سنة ،5ط،المركز الثقافي العربي،دلیل الناقد الأدبي،میجان الرویلي وسعد البازعي) 2(

.177ص،المغرب
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الداخلیة المتحكمة في تكوین التحلیل المحایث : ویقصد به البحث عن الشروط -أ)
أثر ناتج عن هه ینظر إلى المعنى على أنّ أنّ ؛ أيّ الدلالة وإقصاء كل ماهو خارجي إحالي

تقوم بین العمل الأدبي العلاقة التي بمعنى أنّ .)1(العناصرن العلاقات الرابطة بین شبكة م
.إلى مستوى تأسیس معنى عمیق للنصومحیطه الخارجي لا ترقى

العلاقات تربط بین من وجود نظام من لإدراك المعنى لا بدّ :التحلیل البنیوي-ب)
)2(..ب التحلیل البنیوي الدراسة الوصفیة الداخلیة للنص، كما یتطلّ عناصر النص

ها ، شأنز دراسة الجملة إلى تحلیل الخطابجاو السیمیائیة تتتحلیل الخطاب : -ج)
.مة اهتمامات التحلیل السیمیائيالخطاب في مقدّ حیث یعدّ شأن المدارس النقدیة الأخرى

با في تحلیل النصوص ثر قر كهذه الطریقة السیمیائیة في تحلیل النصوص تعتبر الأ
ها وإعادة بفكّ القارئص كونه عبارة من العلامات یقوم ب من النّ ، فهي تتطلّ بقواعد واضحة

.جدیدتركیبها من

.60ص ،الجزائر،م2010سنة ،1ط،الدار العربیة للعلوم،معجم السیمیائیات،فیصل الأحمر) 1(
.61ص ،المرجع نفسه) 2(
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.التأویــــــل (من الفهم إلى تعدد المعنى )-2

Interprétationمفهوم التأویل :2- 1

:لغــــــــــة-أ)

وتأوّله أي "أوّل الكلام عن مفهوم التأویل أن :"لابن منظور"لقد جاء في لسان العرب 
.)1(، وأوّله وتأوّله أي فسّره " رهدبّره وقدّ 

.آل والمصدر الذي یؤول إلیه الأمروالمراد بالتأویل هنا : المرجع والم

أهله إذا أرجعه : " أوّل الحكم إلى"لأحمد بن فارس""معجم مقاییس اللغة"وجاء في 
، وقد ومعناه الرجوع والعاقبة.)2(إذا نحف أي رجع إلى تلك الحالة، وآل الجسم وردّه إلیهم ...

ْ ﴿استدل في ذلك بقوله تعالى  َ ُ َ وِْ َ  َّ ِ ونَ إ ُ ُ هُ َۚ ُ َ  َ ِ َّ لُ ا ُ َ  ُ ُ وِْ َ  ِ ْ َ مَْ  َِ ْ َ  ُ ْ َ
 ِّ َ ْ ِ َ ِّ ُ رَ ُ ءَتْ رُ )53(سورة الأعراف ، الآیة "﴾َ

إلیه أمر الكتاب المنزل من أحكام وهو في هذا السیاقفالتأویل هنا بمعنى ما یؤول 
معنى الرجوع والعودة أن مادة أوّل في جل استعمالاتها اللغویة تفیدنلاحظ بمعنى التفسیر .

.أو التفسیر

:اصطلاحا-ب)

ارسین العرب وغیرهم في تحدید مفهوم مصطلح التأویل ووضعه لقد تهافتت جهود الدّ 
توظیفه التوظیف السلیم والأمثل، وكذلكوالأصحّ دراسة بغیة وضعه في الموضع الأدقّ قید ال

.أجل منح تعریف دقیق لهذا المصطلحمن الاصطلاحیةولهذا فقد كثرت المفاهیم والرؤى 

النص من الدلالة الحقیقیة إلى ومعنى التأویل هو إخراج في ذلك : ""ابن رشد"إذ یقول
ء عرب في التجوّز من حیث تسمیة الشيذلك بعادة لسان الیر أن یخلّ الدلالة المجازیة من غ

.32ص ،مصدر سابق،لسان العرب،ابن منظور) 1(
.160ص ،دار الفكر،معجم المقاییس،أحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسین) 2(
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ت في تعریف ، أو غیر ذلك من الأشیاء التي عددلاحقه أو مقارنهأوبسببه ، أوبشبیهه
ري وإذا كان الفقیه یفعل هذا في كثیر من الأحكام الشرعیة فكم بالح.أصناف الكلام المجازي

فإن الفقیه إنما عنده قیاس ظني، والعارف عنده قیاس . أن یفعل ذلك صاحب علم البرهان
، أن ذلك الظاهر قطعا أن كل ما أدى إلیه البرهان، وخالفه ظاهر الشرع، ونحن نقطعیقیني

.)1("العربيأویل على قانون التیقبل التأویل

التأویل یة الـتأویل تحیل إلى تعدد الدلالات؛ "ولیسلعمهنا فإننا نستطیع القول أنّ من 
من السطحیة ... ولكن یحیل إلى بشيء، ولا فهم لمعنى مجرد شرح لفظ، ولا تفسیر عبارة

نتاج الدلالة تتعدد فیه فالتأویل هنا فعل إ")2(التأویلیة التي هي شبكة معقدة من الإجراءات
على التركیب ن خلال التحلیل وإعادة الصیاغة و م، وبالتالي تتعدد المعاني الأصلیة القراءات

.مستوى المفردات

، یتلوه الشرح والتفسیر بیانا والاستیعابإن الأكید هو اعتماد الـتأویل شكلا من الفهم 
)3(لهما یتراوح بین جدلیة قصد المؤلف وقصد النص

عن طریق الشرحالذي یتمّ والاستیعابمن في الفهم التأویل یكبأنّ "أحمد مداس"یقر
وبین ما ففهو یتراوح بین مقصدیة المؤلّ ؛ أيّ و العبارةالنص أان ما یؤول إلیه والتفسیر وبی

.یرمي النص إلى تحقیقه

اد غربیین وبالتالي فقد عرف هذاالعدید من أعلام ونقّ نتباهامصطلح التأویللقد شدّ 
ي أ، حیث ارتبط مفهوم التأویل عندهم بالهیرمینوطیقاعند الغرباستعمالات عدیدة الأخیر

البنیة الداخلیة والوصفیة لها ؛ وتعني تفسیر النصوص بتبیان وتوضیح التأویلما یعرف بفنّ 
یفتها المعیاریة، والبحث عن كل مضمر من الحقائق داخل النص وهوما یجعل مصطلح ووظ

.64ص ،المغرب الأقصى،الدار البیضاء،م2000سنة ،1ط،المركز الثقافي،الخطاب والتأویل،نصر حامد أبو زید) 1(
.81ص ،الجزائر،القبة،م2012سنة ،1ط،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،مناهج التحلیل السیمیائي،فایزة یخلف)2(

م، 2009سنة ، 4محمد مداس، مفهوم التأویل عند المحدثین، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والإجتماعیة، ع) 3(
.01بسكرة الجزائر، ص 
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معرفي من كل ما هو برهاني ، وتأسیسه الومصادره الأصلیةالتأویل یلتمس بدایاته الأولى 
.)1(وجدلي

مصطلح الهیرمینوطیقا ، وهو أنّ بیة تعریفا حدیثا لمصطلح التأویلر مت الجهود الغقدّ 
ظم والإشكالیات والمناهج التي لها علاقة بتأویل م بالنّ تصبح مرادفة لكلمة تأویل والتي تهتّ 

.قد النصوصون

، النثریة منها والشعریة من یةعمال الفنّ ل الهیرمینوطیقا خاصة في معرض الأتستعم
یة ومختلف الأعمال مشاكل القراءة والفهم المتعلقة بهذه الأعمال الفنّ أجل الإشارة إلى جلّ 

.)2(اللغویة

.م2000سنة ،أفریل28ع ،مجلة فكر ونقد،مفتاح التأویل في قراءة التراث الإنساني،محمد شوقي الزین) 1(
.31ص ،مجلة عالم الفكر،في مفهومي القراءة والتأویل،محمد المتقن) 2(
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السیمیائیات التأویلیة :-3

بنقلها ، حیث لم یقم إلاّ ید من المفاهیم والمناهج النقدیةتعرّض النقد العربي إلى العد
تطویرها وإضافة الجدید على، حیث استمدّ أصولها من النقد الغربي دون العمل وترجمتها

ة من شأنها النهوض ، الأمر الذي جعل هذا النّقد لم یجدّد آلیاته ولم یقدّم أیّة نقلة نوعیإلیها
.ى النقد أن یضيء جوانب هذا العمل، فكان من الضروري علبالعمل الأدبي

تنطلق السیمیائیات التأویلیة باعتبارها نشاطا معرفیا بالغ الأهمیة والخصوصیة من
.تصورّات نظریة دلالیة وجمالیة، من والامتداداتحیث الأصول 

في سیمیائیات بیرس الظاهراتیة عند كل من "امبرتو إیكو" و"غریماس"نجد 
سجّلوا حضورهم في "سعید بنكراد" من بین النقاد الذینهذاو )1(منطلقا لها"بارت"وسیمیولوجیا

ل أعماله وتجدید النقد العربي من خلا، حیث سعى إلى تأصیل التأویل المشهد النقدي
، د؛ فالسیمیائیات في نظر "سعید بنكراد" لا تنفرد بموضوع محدّ وترجمته لبعض المؤلفات

الاقتصارفهي تهتم بكل الظواهر الثقافیة الدّالة وكل ما ینتمي إلى التجربة الإنسانیة بدل 
.على ما هو لساني فقط

بل هذه المنطلقات (تصورات نظریة دلالیة وجمالیة)لم یعد حبیس "سعید بنكراد"الناقد 
السیمیائیات تسكن اللغة العربیة متخذا لنفسه نسقا و حاول التفاعل معها وجعل من التأویل 

، خاصة أثناء الممارسة باعتبارها التطبیق ویلاته استقلالها وطابعها الذاتيمنفردا أعطى لتأ
.)2(ت ثقافیة تغنیهابعناصر وتلویناالمخصوص الذي یمدّ النظریة

سنة ،64ع،مجلة الإمارات الثقافیة،التأویلیة (الأسس الفلسفیة والإمتدادات النقدیةالسیمیائیات،عبد االله بریمي) 1(
.م2010

.الصفحة نفسها،المرجع نفسه) 2(
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التأویل :و التلقي العربي النقدي للسیمیائیة -4

السیمیائیة: -أ)

بالإضافة لقد قام العرب بدایة بترجمة بعض الكتب الغربیة الخاصة بالنظریة السیمیائیة
الغربیة مصطلحات ، ومن ثم تألیف بعض المعجمات للالسیمیائیةإلى تألیف بعض الكتب 

ائي قاد العرب المحدثین التلقي النظري والإجر وعلى إثر هذا حاول عدد من النّ ، وتعریبها
دول المغرب العربي أولافي ها ومنه أخذت تتأسس عوالملمعطیات هذه النظریة الجدیدة،

مقالات تعریفیة و عن طریق نشر كتب ودراسات ،عض الأقطار العربیة الأخرى ثانیاوب
عبد ،جمیل حمداوي،صلاح فضل،محمد السرغیني،(مبارك حنونأمثالبالسیمیائیة

) أو یوسف وغلیسي،السعید بوطاجین،عبد المالك مرتاض،سعید بنكراد،الحمید بورایو
إنجاز بعض الأعمال و الخ)...سعید بنكراد،(عبد الرحمن بوعليعن طریق الترجمة 

.الخ)ورایو...عبد الحمید ب،محمد السرغیني،رشید بن مالك،محمد مفتاح(التطبیقیة 

الذین ذاع صیتهم : من بین الباحثین الجزائریین بعض أعلام السیمیائیة في الجزائر
:نذكر ات السیمیائیةفي إرساء آلیّ 

وا بالنظریة السیمیائیة تنظیرا قاد الذین اهتمّ رشید بن مالك من النّ یعدّ :رشید بن مالك-
دي "السیمیائیین الغربیین أمثال ، حیث ترجم العدید من أفكار وترجمةوممارسة 

سیمیائیة عدیدة ، كما قدّم دراسات "غریماس"و"رولان بارت"و"شارل سندرس بیرس"و"سوسیر
یهدف و "نوّار اللوز لوسیني الأعرج"یة في الروایة الجزائریة منها : التحلیل السیمیائي لروا

.منهج في قراءة النظریات الغربیةاقد من خلال ترجمته إلى تأسیسالنّ 

الباحث عبد المالك مرتاض قامة نقدیة كبیرة تستحق یعدّ عبد المالك مرتاض :-
استهل مشواره ، إخلاص للعلمو دأب و ة نتیجة صبر قد وصل إلى هذه المكانو التقدیر

واصل و ،تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة جمال بغدادلیلة"و "ألف لیلة السیمیائي بكتاب 
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حاول من خلالها نقل المنهج السیمیائي من "تحلیل الخطاب السردي"بكتب أخرى مثل 
قدي.الإجراء النّ و جانبه النظري إلى عالم الممارسة 

فقد "محمد العید آل خلیفة"ـل"أین لیلاي"دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة "أ.ي"لدیه و 
.الإیقاعيتركیبه و زمنه الشعري و عمد إلى تحلیل بنیة النص 

سیمیائیة مركبة لروایة تفكیكیة كما عالج الباحث في "تحلیل الخطاب السردي" معالجة
."نجیب محفوظ"ـل"زقاق المدق"

یظهر هذا و رس السیمیائي قدیة الجزائریة في الدّ الأصوات النّ ل أحد یمثّ : أحمد یوسف-
ر جبو المنطق السیمیائي ،السیمیائیات الواصفة"لعل أهمها و قدي في مؤلفاته التوجه النّ 
.في فلسفة العلامة"الدلالات المفتوحة مقاربة سیمیائیةو ،العلامات

بع في عمله منهجا یقوم على :قد اتّ و 

.حدیثاو فلسفة اللغة قدیما و مة مناقشة المقولات الفلسفیة التي تناولت العلا-أ

.)1(الفكریةو العمل على ربط السیمیائیات الحدیثة بأصولها الفلسفیة -ب

ه "أحمد یوسف " إلى أمر هام یتعلق بالخطاب السیمیائي فالأعمال التي قدمها تنبّ 
بما و ،فلسفیة متینةو على أسس معرفیة ،مشروع سیمیائي في النقد الجزائريجاءت لتؤسس ل

ت التالیة : عت على المجلاّ أنه صاحب مشروع فإن جهوده قد توزّ 

ع أصول السیمیائیات (أنجز في منها تتبّ إنجاز مجموعة من البحوث العلمیة القصد 
.هذا المجال أربع كتب )

ج منها دفعتان من طلبة تكوین مجموعة من الباحثین في السیمیائیات (تخرّ -ب
الماجیستر)

،خطاب التأسیس السیمیائي في النقد الجزائري المعاصر (مقاربة في بعض أعمال أحمد یوسف)،وذناني بوداود) 1(
.9ص ،الجزائر،حلیل الخطابأشغال الملتقى الدولي الثالث في ت
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)2005إصدار مجلة متخصصة في السیمیائیات (صدر العدد الأول في خریف -ج

.)1(تحلیل الخطاباتو تأسیس مختبر السیمیائیات -د

في المجال السیمیائي في النقد من الباحثین الذین برزواعبد الحمید بورایو : یعدّ -
الإجرائي یلقى المصادر و ظري لع على أعماله النقدیة على المستویین النّ العربي فالمطّ 

انتقى و مصادرهم و بأعمال الغرب فقد تأثر ،ز الأكبر من مراجعهالسیمیائیة تشكل الحیّ 
ى المدونات العربیة ق هذه النظریات الغربیة علطبّ و ،نقاش أفكارهم الفلسفیةو نظریته النقدیة 

: من مؤلفاتهو 

.اسات في القصة الجزائریة الحدیثةمنطق السرد : در -

.القصص الشعبي في منطقة بسكرة-

"كلیلةولیلة" و التحلیل السیمیائي للخطاب السردي (دراسة لحكایات من "ألف لیلة -
دمنة".و 

الحكایات الخرافیة للمغرب العربي ( دراسة تحلیلیة في معنى المعنى).-

جولیا "من و "فلادمیر بروب"و"غریماس"كما تشرب من عدة مفاهیم نقدیة ترجع ل: -
.قدفي النّ الاجتماعيفي إقحامها المنهج"كرستیفا

لتأویل:ا-ب)

على والتي تسلّط الضوء ،منها مایهتم بدراسة النّص الأدبيظهرت عدّة نظریات نقدیة 
التأكید على و بسلطة النّص ، ومنها ما یهتم التاریخيو ظروفه، كالمنهج الاجتماعي و الكاتب 

دراسته دراسة داخلیة.

وذناني بوداود، خطاب التأسیس السیمیائي في النقد الجزائري المعاصر(مقاربة في بعض أعمال أحمد یوسف)، مرجع ) 1(
.8ص ،سابق
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لساحة النّقدیة العربیة من بین النظریات نجد نظریة التأویل التي ولجت إلى او 
لا یمكننا إنكار بأنّ هذا و ، وطیقای، تحت مسمى الهیرمینوجدت عدّة مناصرین لهاو المعاصرة، 

، ن مازال التأویل محّل جدل ونقاشفمنذ القدم إلى الآ،لمصطلح مستمد من الثقافة الغربیةا
إلاّ أنّه یمكننا القول بأنّ ،وضع أسس هذا العلممن على الرّغم من أنّ علماء الغرب هم 

لمجال بدایة تمامهم في هذا ا، فانصب اههتمّوا كذلك بأهمیة تأویل النصوصالنّقاد العرب ا
.-شعرا كان أم نثرا–، ثمّ بالنّص الأدبي بتأویل النّص الدیني

، من خلال المعاني اللغویة في العمل الأدبيهو تحدید فالتأویل في أبسط مفاهیمه 
التراكیب .و التحلیل وإعادة صیاغة المفردات 

بالتأویل نذكر:عاصر الذین اهتمواالمالباحثین العرب في النّقدمن بینو 

یث سعى من بین النّقاد الذین سجّلوا حضورهم في المشهد النّقدي ، ح:سعید بنكراد-
، منها ترجمته لبعض المؤلفاتو ل أعماله تجدید النّقد الأدبي من خلاو إلى تأصیل التأویل، 

.التأویل"و ، السیمیائیات إیكوالتفكیكیة لإمبرتو و "التأویل بین السیمیائیات 

هو و من بین الباحثین العرب المعاصرین الذین اهتمّوا بالتأویل،:حامد أبو زیدنصر -
أویلیة بتعدد تعددت قراءتهم التو النّقد الأدبي و السیمیولوجیا،مباحثمن الذین اطّلعوا على 

آلیّات و نجد نصر حامد أبو زید قد میّز في كتابه"إشكالیات القراءة و ،اختلاف مرجعیاتهمو 
، فالهیرمنیوطیقا "مصطلح قدیم بدأ استخدامه في دوائر التفسیرو الهیرمنیوطیقا بینالتأویل"

فهم الدراسات اللاهوتیة، لیشیر إلى مجموعة القواعد والمعاییر التي یجب أن یتبعها المفسر ل
تختلف عن التفسیر الذي یشیر -بهذا المعنى-، والهیرمنیوطیقاالكتاب المقدّسو النّص الأدبي 
على اعتبار هذا الأخیر یشیر إلى التفسیر نفسه في تفاصیله exegisisإلیه المصطلح

)1(التطبیقیة، بینما یشیر المصطلح الأول إلى "نظریة التفسیر"

الدار البیضاء ،م2005سنة ،7ط،المركز الثقافي العربي،إشكالیات القراءة وآلیات التحویل،نصر حامد أبو زید) 1(
.13المغرب ص 
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إلى جانب نصر حامد أبو زید نذكر إسهامات الباحث "علي حرب" الذي :علي حرب-
"التأویل لعل من أهم مؤلفاته في هذا المجال و اشتهر بكتاباته التأویلیة في الفكر المعاصر، 

الاختلافو حیث یربط التأویل بالتعدّد : قراءات تأویلیة في الثقافة العربیة"الحقیقة و 
أو یعني ل؛ أنَّ كل تأویل إعادة تأوّ و فیقول:"إنَّ التأویل یعني أنّ الحقیقة لم تقل مرّة واحدة،

.یمكن القول فیه مرة واحدةأنّ الوحي لا ،كما في الحالة الإسلامیة

في اللفظ الاتساعیفترض و التعدّد و فإنّ التأویل ینبني على الفرق في مطلق الأحوال،و 
أو أن یكون التأویل لذلك من غیر الممكن أن تكون الحقیقة أحادیة الجانب،وفیض المعنى،

.)1(نهائیا"

"هو صرف اللفظ عن معنى یحتمله،إنّه انتهاك النّص فه بقوله:أمّا التأویل فیعرّ 
الابتداعبه یكون و المغایرة،و الاختلافأهل استراتیجیةلهذا فهو یشكّل و بدلالة،خروج و 
مأزق التأویل أنه یوسّع النّص بصورة تجعل القارئ و إعادة التأسیس،و الاستئنافأو التعدّد،و 

.)2(یقرأ فیه كل ما یرید أن یقرأه"

عدم ربط و القول من هنا أنّ التأویل هو البحث عن معنى یحتمل عدّة معانٍ،یمكن
هذا ما یجعل النّص یحتمل عدّة قراءات أو معاني.و النّص بمعنى واحد أو حقیقة واحدة،

المنهجیة،و العلمیةو حقول كثیرة داخل المنظومة الفكریة و تتداخل السیمیائیة مع معارف 
علم النفس، علاوة على ارتباطها بدراسة و الفلسفة و فلقد ارتبطت في نشأتها مع اللسانیات 

اللفظیة.الأنساق الثقافیة غیر و الأنثروبولوجیا كتحلیل الأساطیر 

البصریة كالموسیقى و الفنون اللفظیة و كما ترتبط السیمیائیة منهجیا بدراسة الأدب 
فالهدف الذي تسعى بدراسة الكتب الدینیة المقدّسة،و ترتبط كذلك بالتأویل و السینما،و المسرح و 

سنة ،2ط،دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع،قراءات تأویلیة في الثقافة العربیة،التأویل والحقیقة،علي حرب) 1(
.17ص ،لبنان،بیروت،م2007

،المغرب،الدار البیضاء،م2000سنة ،2ط،المركز الثقافي العربي،نقد الذات المفكرة،الممنوع والممتنع،علي حرب) 2(
.22ص 
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الكلمات تقول متشكّل ضمن البنیة العمیقة للنّص فالسیمیائیة الوصول إلیه هو بناء المعنى ال
إنّما لها و بكل بساطة لیست حیادیة في نقل المعنى،و إنّها أكثر ممّا یریده مرسلها أن تقوله،

انسجام بعضها مع و ترابطها و المستند إلى علامات النّص عن فكر المرسل،دور في الكشف 
.)1(هي تنقل المعنى الذي یریده مرسلهاو بعض،

بتعدد التأویلات، فالنّص یتألف من علامات تُحیل إلى قصد بمعنى أنّ السیمیائیة تقر
ل، لكنّها في الوقت ذاته تحیل إلى دلالات أخرى لم یقصدها.رسالمُ 

مجلة جامعة دمشق تشرین ،التأویل السیمیائي بین مقصدیة المتكلم وحدود التأویل،میساء شیخ یوسف،سامي عوض) 1(
.235ص ،اللاذقیة سوریة،م2015سنة ،4ع،37مج ،للبحوث والدراسات العلمیة
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العربيلقد برزت في الساحة النقدیة أسماء عدیدة تكبّدت عناء الغوص في النقد 
ي تحلیل طرائق فو یة وما حملته من مفاهیم والغربي وجعلوا من استثمار المناهج النقد

یة في . وحاول النقد الجزائري أن یستفید من هذه المناهج النقدالنصوص الأدبیة هدفا لهم
" عبد القادر فیدوح "، ومن الأسماء التي لمعت في هذا المجال مستوییها النظري والإجرائي

تب ومقالات ، موزّعة بین كد الحداثيالذي قدم العدید من الأعمال التي تدخل في باب النق
أن یستثمر آلیات من خلالها ، حاول منشورة ومجلاّت علمیة، وملتقیات وطنیة ودولیة

.المناهج النقدیة
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:العلامة اللغویة-1

حیث احتلّت العلامة اللغویة مكان الصدارة ضمن المفاهیم التي طرحها دي سوسیر
: " هي الإشارة التي تدل على شيء آخر غیرها بقوله أن العلامةیعرّفها جابر عصفور

")1(بالنسبة إلى من یستعملها أو یتلقّاها

أنها لا تجمع بین الشيء ، إذعلاقة ثنائیةویعتبر سوسیر أن العلامة تفصح عن 
الدال "؛ ولكن تجمع بین المفهوم الذهني والصورة السمعیة حیث سماهما سوسیرومسمّاه
. لاقة الإعتباطیة الموجودة بینهما، واقتصر على توضیح الع)2("والمدلول

قول دي سوسیر ونظرته للعلامة اللغویة نستخلص أن العلامة كیان ثنائي  المبنى من
، الأول هو الدّال أي الصورة السمعیة أو أحدهما عن الآخرهین ولایمكن فصل یتكون من وج

. سلسلة من الأصوات تلتقطها أذنهالصورة الصوتیة الحسیة التي تحدثها في دماغ المستمع 
تقترن بالصورة السمعیة والثاني هو المدلول أي الفكرة أو المفهوم أو الصورة الذهنیة التي 

علاقة منطقیة بین ، بمعنى أنه لا توجد أي أنها علاقة غیر معللةإعتباطیةوالعلاقة بینهما 
. الدال والمدلول

، فإن بیرسمة وإصراره على أنها كیان ثنائيإذا كان هذا تصور دي سوسیر للعلا
المبنى ، فبناء العلامة یرتكز في تصوّره على وحدة ثلاثیة ینظر إلى المسألة من زاویة أخرى

. )3(في عنصرینختزالللاغیر قابلة 

، أما بیرس أن العلامة تتكون من دال ومدلولیمكن القول بأن سوسیر یصر على
.فینظر إلى العلامة من زاویة أخرى حیث یرى أنه لایمكن اختزالها في هذین العنصرین فقط

33م، ص 2003السیمیولوجي ونقد الشعر، دار فرحة للنشروالتوزیع، دط، سنة عصام خلف كامل، الإتجاه)1(
.56، الدار البیضاء، ص 1987،سنة1محمد السرغیني، محاضرات في السیمیولوجیا، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط)2(
م، اللاذقیة،سوریا، ص 2012،سنة 3مفاهیمها وتطبیقاتها، دار الحوار للنشر والتوزیع، طسعید بنكراد، السیمیائیات)3(

92.
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؛ فهو لا س من أكثر التصنیفات دقة وشمولیةتصنیف بیر "یعتبر: "برتو ایكوام"فهذا 
، بل یشیر في الآن نفسه إلى امكان وجود دیم صناعة عامة ونهائیة للعلاماتبتقیكتفي 

.)1("سلسلة من التألیفات بین العلامات المختلفة

، فهولامة هو الأشمل والأكثر عمومیةبأن تقسیم بیرس للع"برتو ایكو"امیقرّ 

.تعددیة وتنوعیتجاوز ذلك إلى مافیه؛ وإنمالا یقدم انتاج نهائي للعلامات

ي من مفهوم العلامة السوسیریة هو مفهوم ضیق لا یشمل كل أنواع العلامات ویستثن
. أما عن مفهوم العلامة البیرسیة بینها ما كان رمزا أو إشارة، فالعلامة لدیه لغویة لا غیر

ر كما تكون لغویة تكون غیبالتحلیل و ویشمل كل أنواع العلامات ویتناولهافهو مفهوم واسع 
.)2(لغویة

"إذا كانت "ى الشعرمدارج معنو التأویل *ةإراء"كتابه یقول عبد القادر فیدوح في
، فإن بیرس یتجاوز ت العلامة في وحدة ثنائیة المبنىحصر سوسیریة قدالأطروحة الدي 

.الثلاثي للعلامة "اول أن یعطي تصورا مغایرا بتقسیمهالطرح الأحادي فیما یح

ن علامة كالصورة تمیزها صفات خاصة تمكنها من أن تكو :)ICON(:الأیقونة–
بالإضافة إلى أنار إلیه المشو یتضح موضوعها من خلال تشابه بین الدال و ،الرسم البیانيو 

–أیا كانت –ةفالتعرف على العلامیتطلب مرجعیة اجتماعیةإنتاجهاو العلامات ع إیدا
)3(الجماعة التي تستخدم هذه العلاماتأفرادیتطلب شفرة مشتركة بین 

م، الدار 2006،سنة 1سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، ط:امبرتو ایكو، العلامة تحلیل المفهوم وتاریخه، تر)1(
.18البیضاء ص 

.57مرجع سابق، ص محمد السرغیني، محاضرات في السیمیولوجیا، )2(
.87م،ص 2009عبد القادر فیدوح، إراءة التأویل ومدارج معنى الشعر،دط،سنة )3(
إراءة: المصدر: أرى، أرى بـ، یُري، أرِ، إراءة فهو مرِ، والمفعول مرِى: أراه طریق الصواب عرّفه به وأطلعه علیه.- *
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من هنا نلاحظ بأن العلامة الأیقونة هي العلامة التي تكون فیها العلامة بین الدال 
التعرف على العلامة أیا كان نوعها لغویة أم غیر و ،مدلول (المشار الیه) علامة تشابهالو 

عنوان الكتاب "أیقونة الحرف والأیقونة مثلا في .یة اجتماعیةیتطلب خلففإنتاجهالغویة 
في علاقة مشابهة مع واقع وتأویل العبارة الصوفیة في شعر أدیب كمال الدین " تدخل

.)1(، أي تاریخه الخارجيالشاعر

الذي تشیر الشيءهو بحسب بیرس " العلامة التي تدل على :)(index:المؤشر-
تي تشیر إلى الأعراض الطبیة المثل.)2(ع هذا الشيء علیها في الواقع "إلیه بفضل وقو 

.وجود علة لدى المریض، ودلالة الدخان على وجود النار

)الرمز (- Symbol:بفضل ي تحیل إلى الشيء الذي تشیر إلیهوهو العلامة الت ،
بیرس إسم " العادات ویطلق علیها ،قانون غالبا ما یعتمد على التداعي بین أفكار عامة

.ارات المرور والعلامات الموسیقیةمثل إش)3(والقوانین "

" أیقونة الحرف وتأویل العبارة الصوفیة في تعني لفظة " الحرف " من عنوان كتاب 
"، باعتبارها "رمزا "أي صورة تحیل إلى دال لعبد القادر فیدوح""شعر أدیب كمال الدین

ومدلول ذي تصور ذهني یسمى " المعنى".

في : " إذا كانت السیمیائیةفي تقدیمه لهذا الكتاب"فاضل عبود التمیمي"یقول الدكتور
فإن المنهج السیمیائي قراءة منظمة هدفها ،ا وأیسرها هي علم موضوعه العلامةأدقّ مفاهیمه

الإشاري العلامي.. وشعر أدیب كمال الدین یكاد یجهر بمحموله.الوصول إلى تلك العلامة
، أعني حركة المتجهة دائما نحو الأعماقحركته . وفي مستوى في مستواه الصوتي الدال

، سنة 1الصوفیة في شعر أدیب كمال الدین، منشورات ضفاف، طعبد القادر فیدوح، أیقونة الحرف وتأویل العبارة )1(
.13م، لبنان، ص 2016

.36السیمیولوجي ونقد الشعر، مرجع سابق، ص عصام خلف كامل، الإتجاه)2(
المرجع نفسه. والصفحة نفسها.)3(
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بمباركة من الیوم الذي أیقن أنه صار شاعرا إشارات المعنى التي ابتلى بها الشاعر منذ
.)1(، فأشعاره كلها ناطقة بالإشاراتوجمالیات الكلمة، الحرف

یحیل هذا إلى الوقوف عند إشارات الشاعر ورموز التي من خلالها یكون اختزال اللغة 
النطق بقوة المجاز؛ أي اللجوء إلى النمط المتعالي من اللغة التي جاءت نتیجة و یه وعو 

.الإبداع

:السیمیائیات الشعریة-2

لأدبیة بشقّیها النثریة بشكل من بین المناهج التي كان لها الأثر في مقاربة النصوص ا
. عام، والشعریة بشكل خاص

الأقلام الذي ساهم في فهم هذه النصوص وتأویلها من خلال بعض المنهج السیمیائي
وزا في ، ولعل عبد القادر فیدوح من أهم أعلام السیمیائیة بر التي برزت في هذا المجال

إراءة التأویل"، نذكر منها كتابه ویظهر ذلك جلیّا من خلال مؤلفاته، الساحة النقدیة الجزائریة
.سیمیائیة للخطاب الشعري الجزائريوذلك في مقاربة ال"ومدارج معنى الشعر

، السیمیائيیعتبر عبد القادر فیدوح من أوائل النقاد الجزائریین الذین ولجوا باب النقد 
حیث انطلق في تحلیله للخطاب الشعري من قصیدة " نونیة بكر بن حماد " باعتبارها 

.حهالتعامل مع النص بتفكیكه وتشریمنهجیة إجرائیة في 

قبل التطرق إلى الآلیات النقدیة التي اعتمدها عبد القادر فیدوح في مقاربته للخطاب 
:قصیدة التي وردت على النحو الآتيالشعري القدیم من منظور السیمیائیة لابد من معرفة ال

للإسلام أركانا–ویلك–هدمتقل لابن ملجم والأقدار غالبة1

إیماناو قتلت أفضل من یمشي على قدم      وأوّل الناس إسلاما 2

.11و10لدین، مصدر سابق، ص عبد القادر فیدوح، أیقونة الحرف وتأویل العبارة الصوفیة في شعر أدیب كمال ا)1(
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وأعلم الناس بالقرآن ثم بمــــــــــــــا          سن الرسول لنا شرعا وتبیانا3

أضحت مناقبه نورا وبرهاناصهر النبي ومولاه وناصــــره4

مكان هارون من موسى بن عمراناوكان منه على رغم الحسود له    5

البثا إذا لقي الأقران أقراناروكان في الحرب سیفا صارما ذك6

حدر            فقلت سبحان ربّ الناّس سبحاناـــــــرت قاتله والدمع منـذك7

یخشى المعاد ولكن كان شیطاناإنّي لأحسبه ماكان من بشر        8

وأخسر الناس عند االله میزاناعدت قبائلها    إذا أشقى مراد 9

كعاقر الناقة الأولى جلبت             على ثمود بأرض الحجز خسرانا10

قبل المنیة أزما فأزماناقد كان یخبرهم أن سوف یخضبها11

عمرنا بن خطابافلاعفا االله عنه ما تحمله               ولا سقى قبر 12

نال ما ناله ظالماو عدواناو لقوله في شقي ظل محترما13

لیبلغ من ذي العرش رضوانالاّ من تقي ما اراد بها               إیا ضربة14

حمن غضبانامخلدا قد اتى الرّ بل ضربة من شقي أورثته لظى   15

.لیصلى عذاب الخلد نیرانالاّ نه لم یرد قصدا بضربته             إكأ16

:مه إلى مجموعة من المقاطع كالآتيالنص وتقسیبدأ الناقد تحلیله بتقطیع 

.ة بالنسبة للناقدیمثل مفتاح البدای:المقطع الأول

للإسلام أركانا–ویلك–هدمت قل لابن ملجم والأقدار غالبة 
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والآخر الأول یمثله الجاني " ابن ملجم "یفتتح الشاعر هذا البیت بالعلاقة بین طرفان
ذ العماد في هذا البیت وهو "هدمت"الطرف المقصود ویأخأي؛جني علیه " الإمام علي "الم

لالي الذي یتمثل في عملیة " الهدم "بعدا دلالیا یتجاوز مدلوله المعجمي وكذلك القرین الد
)1(.هاي أمر االله عباده ألاّ یقربو بمعنى تجاوز الحدود الت

ویمثل الناقد هذه العلاقة بالشكل الآتي:

معتدي / معتدي علیه

اد "هدمت" القرین الدلالي "الهدم"العمابن ملجم/ الإمام علي     

القاصــــــد / المقصود

:ن البیت الثاني إلى البیت السادسم:المقطع الثاني

ینتقل الشاعر إلى الإفصاح المباشر عن طبیعة فعل الهدم ویظهر ذلك في البیتین 
والعماد هنا في " قتلت " الضحیة" هوالإمام"، ویظل الأول والثاني والمتمثل في القتل

دما والتنظیر الدلالي هو " القتل" بینما تتحول العلاقة في البیت السادس لتصبح عكسیة بع
.صبح قاصداكان الإمام مقصود أ

.ویتمثل في البیت السابع:المقطع الثالث

ذكرت قاتله والدمع منحدر         فقلت سبحان رب الناس سبحانا

.99عبد القادر فیدوح، إراءة التأویل ومدارج معنى الشعر، مصدر سابق، ص )1(
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، حیث لا تتعدىثابة وقفة تأملیة للشاعر مع نفسهیمثل هذا البیت بالنسبة للناقد بم
:العلاقة هنا علاقة الذات بذاتها

)1(القرین الدلالي " التسبیح الله"العماد " البكاء     الشاعر / ذاته

القاصد / المقصود

.من البیت الثامن إلى البیت الحادي عشر:المقطع الرابع

.وبین الذات وذاتها،نا والآخرفي هذه الأبیات تتنوع العلاقات بین الأ

:" الذات مع ذاتها"فالعلاقة الأولى / 1

الخسران"یوم القیامة"،القرین الدلالي:الشقاءالعماد"الأذى        / ذات القاتل القاتل

القاصد / المقصود

:تحول العلاقة من الذات إلى الآخر/ ت2

)2(القبیلةلهاالدلالي:الخسارة التي تعرضتالقرینالعماد"جلبت"   /قبیلة ثمودعاقر الناقة

القاصد / المقصود

من وهو المقطع الأخیرمن البیت الثاني عشر إلى السادس عشر :المقطع الخامس
یصدر الشاعر الحكم القاطع بالمصیر الجهنمي وهو ، في هذه الأبیات الأخیرة القصیدة

مصیر حتمي لكل مجرم سفاك.
العلاقة الأولى ( بحسب الشاعر عمران بن حطان )

.100عبد القادر فیدوح، إراءة التأویل ومدارج معنى الشعر،مصدر سابق، ص )1(
.101، ص المصدر نفسه)2(
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)1((بلوغ الرضوان):"القتل"        القرین الدلالي:ل /الإمام علي     العمادالقات

القاصد /المقصود 

ن حماد)لعلاقة الثانیة (بحسب الشاعر بكر ببینما تتشكل ا

( الخلود في النار):القاتل/ الإمام علي     العماد "الإجرام"       القرین الدلالي

القاصد/ المقصود

من خلال تحلیل الناقد لقصیدة " نونیة بكر بن حماد" اعتمد على مجموعة من الآلیات 
:ي مقاربته للخطاب الشعري القدیم سیمیائیا نذكر ما یليالنقدیة ف

المربع السیمیائي هو" إحدى التقنیات التحلیلیة التي تسعى غلى :المربع السیمیائي–
.)2(النصوص والممارسات الإجتماعیة"إظهار التقابلات ونقاط التقاطع بینها في 

الوحدات اللغویة بهدف إنتاج فهو یساعد " على تمثیل العلاقات التي تقوم بین 
)3(ضها النص على القرّاء" الدلالات التي یعر 

استعان الناقد عبد القادر فیدوح بهذه الآلیة المتمثلة في المربع السیمیائي من أجل
والسبب في اهتمام الناقد بهذه مقاربة صفات القاصد " ابن ملجم " والمقصود "الإمام علي"

یدل على أهمیة هذا المنهج وفعالیته في تحلیل الخطاب السیمیائيفي التحلیل التقابلات
:حسب رأي الناقد بالخطاطة التالیةالشعري ویمكن التمثیل بهذه الصفات 

.104، ص معنى الشعر،مصدر سابقعبد القادر فیدوح، إراءة التأویل ومدارج)1(
م، بیروت، لبنان، ص 2008، سنة 1دانیال تشاندلر، أسس السیمیائیة، تر طلال وهبة، المنظمة العربیة للترجمة، ط)2(

186.
.230م، بیروت، لبنان، ص 2010، سنة 1فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط)3(
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الجانيتضادالمجني علیه

شیطانمجرمتضــادبطل تقي

نلاحظ من خلال المربع السیمیائي الذي جسّده الناقد في الخطاطة المذكورة أعلاه أن 
.التقي في تضاد مع المجرم الشیطان، في حین أن البطل علیه في تضاد مع الجانيالمجني

الذي ویوضح الناقد صفات القاتل وملامحه التي تصل إلى حد الشیطانیة في مقابل المقتول 
.یجعله الشاعر بطل متمیز تقي

مثیل معماریة المعنى في : "یسمح بإعادة تل في الختام أن المربع السیمیائيیمكن القو 
.)1(نص ما "

:توزیع المعجم الشعري–

"تنتمي إلى الناقد أن "قصیدة بكر بن حمادمن خلال توزیع المعجم الشعري یرى 
، قام فیها الناقد بتصنیف ه إلى مجموعة من الحقول الدلالیةالمعجم القرآني بعد أن قسّم

یث یجمع كل مجموعة تحت حقل واحد، ؛ حمات بحسب المفاهیم التي تتناولهاالمفردات والكل
.)2(" شخصیات من القرآنوحقل" ألفاظ من العذاب " حقل " أسماء االله الحسنى " وحقل

.233ص مرجع سابق،،فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات)1(
.109عبد القادر فیدوح، إراءة التأویل ومدارج معنى الشعر، مصدر سابق، ص )2(

تنــــــــــــاقض

المدح و الإشادة 

التندید و الھجاء
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:التشــــــــــــــــــــــــاكل–

من جذرین یونانیین إن التشاكل في المفهوم السیمیائي الغربي آت من أصل الوضع 
. فقیل ومعناه المكان( Topos)، والآخر هو ومعناه یساوي أو مساوي( Isos )أحدهما هو

( Isotopies ) 1(متساوي أو التساوي في المكانالفكأن هذه التركیبة تعني المكان(.

سرد ولقد تم اقتراح مفهوم التشاكل من طرف جولیان غریماس ضمن سیمیوطیقا ال
داخل هذا الحقل في مجال الفیزیاء، حیث ووجد لهذا المفهوم جذوره قبل توظیفه وعامة 

: یشیر إلى مدلولین

مدلول الوحدة والتشابه-
.)2(نتماء إلى حقل أو مجال أو مكانمدلول الإ-

التشاكل بمفهومه الغربي عند نقادنا العرب بشكل كبیر ویرجع الفضل شاع مصطلح 
طى كل واحد منهما تعریفا عبد المالك مرتاض حیث أعو في ذلك إلى الناقدین محمد مفتاح 

الذي ، وهما بهذا یكونان قد مهّدا الطریق لدارسین آخرین أمثال عبد القادر فیدوحخاصا به
، إلاّ أن اعتماد الناقد على تعریف هذین في التحلیلتناول هذا المفهوم واعتبره آلیة إجرائیة 

،الناقدین جعله یقع في ارتباك عند تناوله للمصطلح نظرا لاختلاف زاویة الرؤیة لكل ناقد
الى أكثر من مصطلح "Isotopieد مصطلح واحد بل تعدد لدیه مفهوم "لم یقف عنلهذا فهو

لعل ذلك و كلها تصب في نفس المفهوم و تشاكل "و أأو نظیر دلالي قرین دلالي ما "فهو إ
:)3(یعود الى الأسباب التالیة

.235فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، مرجع سابق، ص )1(
شركة النشر والتوزیع التركیب، الدلالة )عبد المجید نوسي، التحلیل السیمیائي، للخطاب الروائي ( البنیات الخطابیة )2(

.93م، الدار البیضاء، المغرب، ص 2002سنة 1المدارس، ط
م، ص 2009، سنة 1یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، منشورات الأخلاف، ط)3(

268.
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إشكالیة الترجمة و المرجعیة العلمیة غیر الأدبیة للمصطلح -
بمصطلحات أخرى قد لا یقوم إلا بها أو علیها كالتقابل اقترانه-
یستخدمه بهذا إلا أنه لم "Isotopies"لناقد بمفهوم التشاكل عند غریماسااستعان

لاقات الثنائیة التي تتشكل خلال العیظهر ذلك من و قد سماه  " القرین الدلالي "و المصطلح 
وع كذلك الخضو یستطیع القیام بالفعل من ، حیث یمثل القاصد كل المقصود"و عبر " القاصد 

.نهایتهو هذا الثنائي مصدر الفعل یمثل و یقع علیه الفعل منله، أما المقصود فهو

ة في تقطیع النص الناقد لمفهوم التشاكل عند غریماس خاصاستعانةما نلاحظه في و 
ائي حسب یالسیمكأن التحلیل و ، السردو ائي ی، أنه یربط بین التحلیل السیمإلى وحدات سردیة

بالذات عندما تتوفر فیه بعض عناصر السرد فالنص لا یخلو و فهم الناقد مرتبط بالسرد فقط 
.)1(الجملو من بعض التشاكل على مستوى الألفاظ 

:تشاكل الألفاظ

مثال ذلك في و نفس المعنى الناقد بین لفظتین تحملانشاكل حسب رأيتیكمن هذا الو 
بها الإمام على عند الشاعر المكانة التي حضي و تي تدل على الرفعة الل / أول"أفضقوله:"

.هي مكانة القاتلو تدل على التدنيالتيشقى / أخسر "أ: "قولهفي مقابل

:تشاكل الجمل

الإثبات أو لناقد في جملتین تحملان إما النفيیظهر هذا التشاكل عند او 

ترما / ظل محجملة "و تحمل دلالة النفيهيو / لا سقى"لا عفامثال ذلك جملة "و 
.هي دلالة الإثباتنال ظلما "

.110در سابق، ص عبد القادر فیدوح، إراءة التأویل ومدارج معنى الشعر، مص)1(
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:التقـــــــــــــــــــــــــــــــابل

الناقد بأسلوب التقابل في المستوى استعاناكل لا یحدث إلا من خلال التقابل لأن التشو 
.)1(التنافریةو یة لرصد مجمل العلائق التضادمحاولة التركیبي من القصیدة في "

ن في وجود لفظتین تحمل كل منهما عكس المعنى الذي تحملهأن التشاكل یكمبمعنى 
.الكراهیةو ، الحب الشرو اللفظة الأخرى مثل الخیر 

:د التقابل مثلما قسم التشاكل إلىقسم الناق

:تقابل الألفاظأ) 

المفردات منما یقابلها و الناقد بمفردة هو تقابل یحصل بین الألفاظ حیث یأتي و 
.في التقابلو المألوفة 

-المجنيو بن ملجم "ااقد عندما یقابل بین صفة الجاني "لننجدها عند او تقابل الصفة:-
تحمل الثانیة و حیث تحمل الأولى دلالة الإنسانیة . "بشر / شیطان""الإمام عليعلیه "

.دلالة الشیطانیة

ان إلى الزمن الماقبلي تشیر التيل "قبسوف / "الذي تمثله لفظتيو تقابل في الزمن:-
.المابعديو 

تشیر إلى تقابلو ، " الرضوان / الغضب "الذي تمثله لفظتيو تقابل المصیر:-
" حول مصیر القاتل عمران بن حطاب "ون حماد "بكر بیعكسه موقف الشاعرین "مصیري 

.هل هو " الجحیم أم الفردوس "

.110عبد القادر فیدوح، إراءة التأویل ومدارج معنى الشعر، مصدر سابق، ص )1(
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ب) تقابل الجمل:

، هو تقابل على مستوى الفعلو ، تقى / من غوى "من افي جملتي "مثله الناقد 
بالإضافة إلى هذا التقابل بین الجمل هناك تقابل آخر ذكره الناقد بین البیتین الرابع عشر 

بین رؤیة بكر بن حماد الذي یرى أنّ جزاء ؛ورالمنظو امس عشر على مستوى الرؤیة الخو 
الرضى والرضوان من االله حطان الذي یرى أن جزاءه في مقابل رؤیة ابن .ل هو جهنّمالقات

:)1(، والتي تظهر في الأبیات التالیةعزّ وجلّ 

بل ضربة من غوى یاضربة من اتقى /

.رش رضوانا/ قد أتى الرحمن غضبانایبلغ من ذي الع

:التركیــــــــــــب البلاغي

دون والأكثر شیوعاوهو ما یطلق علیه "الصورة الشعریة" فهذا المصطلح المتداول 
.اقد الذي أسماه بالتركیب البلاغيالتركیب البلاغي على حسب الن

فهي جزاء لا الصورة الشعریة هي إحدى العناصر الأساسیة في بناء الخطاب الشعري
الكنایةو من شخصیة الشاعر وشعوره وتفكیره وما تمتلكه البلاغة من أدوات كالإستعارةیتجزأ

ا الشاعر عمدا أدوات لها تأثیرها الخاص وأسلوبها المتمیز حیث یستعمله، فهي والتشبیه
.بغرض تقویة المعنى

التشبیه الموجودة في القصیدة والمتمثلة "لجأ الشاعر إلى استخراج الصورة الشعریة
.في التركیب البلاغي"الاستعارةو 

.)2(یعمل كدال یرجع إلى مدلول آخرمدلولامن منظور سیمیائيالاستعارةتتضمن 

.112عبد القادر فیدوح، إراءة التأویل ومدارج معنى الشعر، مصدر سابق، ص )1(
م، بیروت، لبنان، ص 2008، سنة 1دانیال تشاندلر، أسس السیمیائیة، تر طلال وهبة، المنظمة العربیة للترجمة، ط)2(

219.
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في القصیدة یمثلها طرفان متضادان من حیث الصفات  الاستعارةیرى الناقد أن 
ویستعیر ،حیث یمثل فیه الإمام علي الطرف الأولالاستعارةالشاعر من خلال یجسّدها

به الألفاظ لتوكید صفات الإمام علي حیث یكون هذا الأخیر المشالشاعر في ذلك بعض
، مكانة ثا سیفا صارمایل،ركن من أركان الإسلام، ومجموع هذه الصفات المشبه به "الغائب

.هارون "

في القوة والتضحیة واعتبرها جمیعا تشیر وتشتركالاستعاراتحاول الناقد تأویل هذه 

.وهي الصفات التي تمثل الإمام علي، والجرأة

حضور القرائن و ،هفهو المشبّ ابن ملجم "یمثله قاتل علي "وفي المقابل الطرف الثاني الذي
.")1(" جملة إیحائیة ، أورثته لظى .. كعاقر الناقة " المشبه ".الدالة علیه شیطان " استعارة "

:إیــــــــــــــــــــــــــقاع  النص

النقاد یعتبر الإیقاع في الدراسات النقدیة من أهم الآلیات الإجرائیة التي استطاع
.اعتمادها في تحلیل الخطاب الشعريبواسطتها 

بالإشباع النفسي والنصّي " أن الإمتاع الموسیقي مرتبط أساساحیث یرى فیدوح
، وما تأكید القدامى عنصري الوزن والقافیة كشرطین أساسیین لبلوغ أقصى درجات للسامع
.)2(القول الشعري "عد الجمالي لهاجس إلاّ دلالة على البوالارتواءالمتعة 

في نلاحظ من خلال قول الناقد أن الجمالیة الشعریة تتحقق بفعل الوزن والقافیة
.تشكّل رفقة الشاعر خطابه الشعريالخطاب الشعري لأنه الهیكل العام أو القالب الفني التي

وهو حسب رأي الناقد من حیث الأهمیة العروضیة : القصیدة من بحر البسیطالوزن
.هي مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن، وأما تفعیلاتهالمرتبة الثانیة بعد بحر الطویلیأتي في

.116عبد القادر فیدوح، إراءة التأویل ومدارج معنى الشعر، مصدر سابق، ص )1(
.117ص ،المصدر نفسه)2(
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قبل الداخلي اقرارا منه : انتقل الناقد من الوزن إلى الإیقاع الخارجيالإیقاع الخارجي
.بأهمیته

قد یكون لأسباب ومن افیته لم یأت صدفة ولكن اختار الشاعر حرف ( النون ) لروي ق"
ى أهمها الشحنة النغمیة التي یفرزها هذا الحرف ووقعه في الأذن والنفس من حیث قدرته عل

)1(تحریك العواطف وإثارة المشاعر".

، الذي یمثل جوهر العملیة ن لابد من دراسة الإیقاع الداخليكا:ج) الإیقاع الداخلي
( وهي الحروف الصغرى الإیقاعیة بالنسبة للناقد من خلال التماثل الذي تمثّله الحروف 

،بما،( بهاللألفاظ في تكرر نغماتها الصوتیة الصغرى الصغرى في نهایة صدر كل بیت 
.له )،لها،بها،رما

البعد عندما الداخلي ویتمثل هذایذهب الناقد إلى البعد الجمالي والبعد الدلالي للإیقاع
یلجأ الناقد إلى توظیف المسافة الجمالیة التي تنتج بین الشاعر والمتلقي وینتظر المتلقي أن 

،من المقاطع الطویلة (غــابالإضافة إلى هذا یُلاحظ أن یزخر بفیض كثیف.یملأها المبدع
.)2(بات انفعالیة وتأثیریةمن مصاحوا...) وما لها،نــا،طا،هــا،یــا،مــا،لا

دة أو عبد القادر فیدوح لم یتقیّد بمفهومات إجرائیة محدن خلال ما سبق ذكره نرى أنم
و مثل فهن النص الشعري لا حدود لدلالاته ، إیمانا منه بأبأدوات محددة لمدرسة معینة
.بصلة ضخمة لاینتهي تقشیرها

ومن ثم حاول الناقد فك رموز النص وفق أدوات إجرائیة تستند إلى رصید معرفي 
.)3(الجوابوخیرات قرائیة متنوعة ضمن مناخ استفهامي تساؤلي یرفض منطق 

.119، ص عبد القادر فیدوح، إراءة التأویل ومدارج معنى الشعر، مصدر سابق)1(
.120، ص المصدر نفسه)2(
السیمیائي للخطاب الشعري في النقد العربي المعاصر (مستویاته وإجراءاته )، مجلة جامعة فاتح علاق، التحلیل )3(

.154م، ص 2009، سنة 2و1، ع 25دمشق، مج 
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:العلامة الصوفیة-3

دى إلى حصر اعتبرت الصوفیة مسبقا على أنها مجرد حركة دینیة لا غیر , مما أ
یجعل القراءات النقدیة في انحصار وتقلص., مما آراء الدارسینو نظرة 

أثبتت و المعاصرة و استمرت الصوفیة على هذه الشاكلة إلى أن كشفت الدراسات الحدیثة 
؛ أي أن قیمة التصوف لا أن تقتصر على المجال الدیني فقطأن هذه الأخیرة هي أوسع من

أن تصل إلى الطریقة إنما تتجاوز ذلك إلىو الاعتقادیة فحسب و تكمن في الجوانب الدینیة 
السماوي الذي لایفصح عنه الارتباطو التعبیر عن الحب الإلهي و الأسلوب المتبع في الكلام و 

إنما یلجأ الشاعر أو المتصوف إلى طریقة العلامة الدالة؛ أي الإشارة بالرمز" مما و ، مباشرة
ثل في أن كل شيء الشعریة فیها أن هذه اللغة تتمو یعني أن اللغة الصوفیة هي لغة شعریة  

.)1(شيء آخر"و فیها یبدو رمزا, كل شيء فیها ذاته 

فالعلامة هي الرمز كما ورد في قاموس المعجم الوسیط فبالتالي فالعلامة الصوفیة هي 
، حتى عارهم للتعبیر عن عوالمهم الخاصة" الرمز الذي استخدمه أقطاب الصوفیة في أش

)2(بینهم "متداولا و أصبح معروفا و إشتهر بینهم 

أي ما یعرف حالیا بالمصطلحات الصوفیة التي تشیع بین المتصوفین في لغتهم
حبهم و تعابیرهم الموظفة في الإفصاح عن خلجاتهم  وأحاسیسهم المتعلقة بشغفهم و كلامهم و 

بالتالي لا تكون الكلمة و الإلهي الذي یفوق حب الأنا للآخر أي حب الإنسان لأخیه الإنسان 
.ة بأن تصف أو تعبر عن هذا الشعورالعادیة كفیلأو العبارة

24السریالیة ص و أدونیس الصوفیة )1(
م، دمشق،2005ة نظریة التأویل في الفلسفة العربیة الإسلامیة , عبد القادر فیدوح، الأوائل للنشر والتوزیع، دط، سن)2(
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لذا فإن " التجربة الصوفیة هي تجربة مجازیة توصف مجازیا عن طریق الإشارة إلیها 
.)1(بالرمز "

الرموز التي لها و الإشارات و العلامات استخداممما یعني أن علم التصوف یحبذ 
.مباشرةالأشیاء دون الإفصاح عنها دلالات للتعبیر عن 

لذا فإننا نجد القرآن الكریم حافلا بالرموز والعلامات مثل الحروف وفواتح السور وكذلك 
من بین العلامات التي تحوي على دلالات نجد "العدد" 

" فالعدد في القرآن الكریم إشارة لها صلة محوریة بمعاني التوحید والإخلاص وتنزیه 
ر الأول الذي ینهل منه لذلك یعد القرآن المصد،)2(الذات الإلهیة عن الكثرة الخلقیة "

.  المتصوفون
یرى عبد القادر فیدوح أن المتصوف یلجأ إلى الهروب من واقعه الحقیقي إلى عالم 

: " استوعب ص أو الحقائق مثلما صرّح في قولهالخیال أو العالم السماوي إما بحثا عن النقائ
..  لم یجد له .ها المتسامیة الذات إلى البحث عن البدیلالشاعر التجربة الصوفیة في رؤا

بوصفها مركز الكشف ضمن –بالتعیین والتضمین –مسوغا في غیر نور السرّ في الإشارة 
ي تفصح عن مكامن نسق المطلوب عن رؤیا الأحوال وسیاق المقصود في معاملاتها الت

، لاحتضان المرتقب المأمولستعداداتالا، وترنو إلیه الأحوال فیما تستوجبهالأجواء النفسیة
.)3(وبحسب ما یعطیه الأمل من أفق ملائم للحیاة المرجوة "

ویظهر لنا من خلال ماسبق أن نفسیة المتصوف هي التي تقوده إلى البحث والتنقیب 
أي اللجوء إلى البحث عن الحیاة الهادئة التي تأملها كل نفس فیه راحة وسكینة لها؛عن ما

.لرغبات عن طریق الإشارة والتلمیححیث یفصح المتصوف عن هذه ا

.8، صسابقصدرسلامیة, منظریة التأویل في الفلسفة العربیة الإعبد القادر فیدوح )1(
.223محمد بنعمارة، الصوفیة في الشعر المغربي المعاصر، ص )2(
.133سابق، ص عبد القادر فیدوح، أیقونة الحرف وتأویل العبارة الصوفیة في شعر أدیب كمال الدین، مصدر)3(
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حاءا تعبیرا وإییرى عبد القادر فیدوح كذلك أن شعر أدیب كمال الدین هو شعر أكثرو 
ولعل في هذه الرؤیة الكشفیة : "حد قوله، كما ورد فيعن نفسیة الشاعر أو المتصوف

مایومي إلى الإشارة المتبصرة –التي نتوخاها في شعر أدیب كمال الدین –للعبارة الصوفیة 
.)1(بالتوهج المستعر في دواخله "

أي أن العبارة الصوفیة هي نوع من الكشف عن حقیقة مشاعر المتصوف والتي تبدو 
لناقد عبد القادر فیدوح حیث یستشهد جلیة في " شعر أدیب كمال الدین " حسب نظر ا

وهذه الأبیات .بمجموعة من الأبیات الشعریة التي یفصح بها عن رأیه ویدعّم بها مقصده
:هي

لیس كمثلي إن أراد البكاء

أنها بحر أطفئت في رماد

أو شجر ممتلىء بالثمر الناضج قد

ضیّع وســط الوهـــــــــــــــــــــــاد

بالحــــب أحرقتأو وردة موعودة 

أو قبلة قـــد حوصرت

مثل بريء یقـــــــــــــــــــــــاد

بین صهیل الحراب

لیس كمثلي إن أراد الرحیل

.135، ص سابقعبد القادر فیدوح، أیقونة الحرف وتأویل العبارة الصوفیة في شعر أدیب كمال الدین، مصدر)1(
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.)1(كثبان رمل تختفي في ریاح 

، الملحق به أداة في صیغة الماضي الدالة على الحالیبدأ المقطع بفعل النفي " لیس " 
، والمشبه به متعددا، وهو ما یطلق علیه بتشبیه الجمعث یكون المشبهالتشبیه بالمماثلة، حی

جاء لتأكید نفي –من غیر حال الشاعر مع جواز الكل –وكأن في إظهار صفات التعدد 
حسرة یفید من اتساع تعاظم الجور واستشراء الفساد الحالة النفسیة التي لم یعد فیها البكاء وال

والتعسف. 

، تبین من الصفات الدلالیة في باقي الجمل الشعریةوإذا أضیف لهذا المستفتح الشاق
: " البكاء / الرماد / الصفات المعبرة عن الأسى في صور، وهياجتثاث التواصل مع الحلم

لرحیل / كثبان رمل تختفي في ریاح،الضیاع / الوِهاد / المحاصرة / الإنقیاد/ الحِراب / ا
ن هذه . وكأأثارت فیه دافعة إیجاد البدیلبة كلها صور دفعته للبكاء فیما أهاجه من كآ

.)2(، أو من تملك اتساع الحلمالصفات تحد من نیل المطلوب، أو من احتواء فضاء الرؤیا

.198ینظر: أدیب كمال الدین، قصیدة إشرات التوحیدي، المجموعة الكاملة، ص )1(
.136- 135كمال الدین، مصدر سابق، ص عبد القادر فیدوح، أیقونة الحرف وتأویل العبارة الصوفیة في شعر أدیب )2(
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:التأویل الصوفي-1

، كانت مع الكتب الدینیة المقدّسةالأولى للتأویل"عبد القادر فیدوح" أنّ البدایات یرى
استعان في ذلكو ، لكتب البلاغیة (الأدبیة) القدیمةتفسیرها، بالإضافة إلى او لمحاولة فهمها 

"لأبي هلال الصناعتین و لعبد القاهر الجرجاني"،ببعض الكتب التراثیة ككتاب أسرار البلاغة "
" "مجهول البیان" " لمحمد مفتاحبالإضافة إلى بعض الكتب الحدیثة تمثلت في كتاب ،"العسكري

"."فلسفة التأویل": دراسة في تأویل القرآن عند محي الدّین بن عربي "لنصر حامد أبو زیدو

، في بیئات الحدیثو یرین في العصرین القدیم یمثّل الخطاب الصوفي محور اهتمام الكث
تكمن أهمیة و "،لارتباطه بالخطاب القرآني المعجز، المتكلمینو ة الفقهاء بدایة ببیئمتعدّدة 

یس ، لذلك فهو للمغلقة من خلال فضاءات غیر مدركةالخطاب الصوفي في أبعاده الدلالیة ا
من الرموز التي یصعب فكّ إنّما یحمل في صیرورته الكثیر و ، خطابا سطحیا مكشوفا في قراءته

هذا ما یجعلهو یتجسّد في حدود قراءته العادیة شرح له تأویلا محدودا، فیصبح عندئذ كل إشكالها
)1(خطابا غامضا في كثیر من نصوصه" 

یستمدّ رؤیته من الحضرة و المعرفة،كما یقرّ النّاقد أنّ مسعى التأویل عند المتصوفة هو 
)2(سّد موضوعها في الوصول إلى االلهیتجو ذوقیا،التي یدرك بها الأشیاء إدراكا 

بمعنى أنّ المتصوّفة مُتَّفِقون على أنّ المعرفة الإلهیة یقع فیها الحضور مع االله؛ أي 
لا شواهد النّقل فحسب بل بالذوق أیضا. و لایتّم ذلك بطریقة دلائل العقل و حضور االله في قلبك، 

، فقد جاءت الكتابة الماوارئیةو ي العوالم الغیبیّة فالتصوّف في الحقیقة هو البحث إن 
كون التعبیر الشعري ،مخالجهمسیلة الوحیدة للتعبیر عن صوفیة خادمة لهذا التوجّه باعتبارها الو ال

، سنة 1، ع19فارس عبد االله بدر الرحاوي، الخطاب الصوفي " دراسة في إشكالیة التلقي "، مجلة التربیة والعلم، مج ) 1(
.307م، العراق، ص 2012

.2ص والكشف الصوفي،عبد القادر فیدوح، التأویل) 2(
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الباطن جعل و ، كذلك المتصوفة فارتباطهم الوثیق بعالم الروح بة شعوریةلا یتحقق دون تجر 
مقاصد و كتاباتهم تزخر بتلك المشاعر القویة التي تلبس وشاح الغموض لاقترانها بمعاني عمیقة 

.)1(أعمق

هذه الحقیقة هي غایة المتصوّفة التي و معنى هذا أنّ التصوّف هو إدراك للحقیقة المطلقة، 
التعبیر عنها بالأسالیب العادیة، بل هو تجربة روحانیة یسلكها المتصوف في و لا یمكن وصفها 

رى هي بحثه عن الحقیقة المذكورة، فالتصوّف هو مكنونات نفسیة باطنیة تذوب في ذات أخ
. مجسدا على أرض الواقعو الذات الإلهیة لتخرج في شكل ظاهري 

، كانت بمثابة رموز مفاهیمهم بالعدید من المصطلحاتو عبّر الصوفیة عن معارفهم 
"فالدّاعي الأساسي إلى اعتماد التأویل عند المتصوّفة هو هاجسهم :التجربة الصوفیةإلى تشیر 

، بل یحتاج الخطاب الصوفي إلى أن إثبات هویتهو صوّف تأسیسا شرعیا سعیهم إلى تأسیس التو 
.)2(سة"ا للتأویل تماما مثل النصوص المقدّ یكون موضوع

لعلّ و ، المطلقمنذ القدم سعى الفرد إلى التسلّح بالكثیر من الأسالیب بغیة الوصول إلى
التحلیل على و هو من المفاهیم التي لا تزال قید الدراسة و ظاهرة دینیة أقدمها التصوّف الذي یعتبر 

التأویل عند المتصوّفة كما أنّ ، للوصول إلى الحقیقةمن معارفالرغم ممّا توصل إلیه الإنسان
.ابه ضمن دائرة الشریعة الإسلامیةالأخذ بأسبو مطلب أساسي لا بدّ من معرفته 

" "عبد القادرفیدوحكان من اهتمام النّاقد الدكتور و لقد زخر تراثنا العربي بالتأویل الصوفي 
"إراءة التأویلذلك من خلال كتاباته التي تعرب عن شغفه ، ولعلّ ذلك بارز من عنوان كتابه و 
حیث جعل من الشعر میدانا للمقاربة التأویلیة الصوفیة من خلال تأویل "مدارج معنى الشعرو 

علجیة مودع، النص الصوفي وسؤال التأویلیة " تائیة ابن الفارض أنموذجا "، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب ) 1(
.445م، الجزائر، ص 2014، سنة 10الجزائري، ع

م، الجزائر، ص 2013، سنة 13صیر، التأویل أفق استبدالي لمشروعیة الخطاب الصوفي، مجلة حولیات التراث، عسمراء لب) 2(
94.
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ئده التي تعبّر بأنّه كان صوفیا من شیر"في قصاالعبارة الصوفیة في شعر "التجاني یوسف ب
:خلال

:وعي الخارج-أ
كل شيء لفظه الواقع بأنّ الشاعر "التجاني یوسف بشیر" عاش في ضیق من فیدوحیذكر 
یوسف بشیر هو الشاعر الوحید ربّما كان التجانيو أثقل العبء النفسي كاهله.... و ، بكل معانیه

.)1(الذي یذكر السودانیون مأساته بعطف نبیل
التجاني یوسف بشیر شاعر متصوّف من السودان "أم درمان" صدر له دیوان بعنوان 

كثیرا ما تجري المقارنة و ، أنّه كان من المعجبین بشعر شوقي، قیل، عمل في الصحافة""إشراقة
تشابهت و بین الشاعر التونسي " أبو القاسم الشّابي" حیث أنّهما عاشا في الفترة نفسها تقریبا و بینه 

تجربتهما إلى حدّ بعید .

أصفى شاعرین في السودان على حدّ تعبیر"محمد المهدي المجذوب"وكان "التجاني"
م حیاة ملیئة حاملا همو ،الحرمانو كون الشاعر عاش الفقر ،"الدكتور "عبد القادر فیدوح

ما كانت ترسمه من و الحیاة الدرامیة التي لم ترحمه " كان علیه أن یعیش ملحمة هذه،بالأحزان
الوجع یمتدّ في و الحزن، المعوزین، عندما كانوا یحملونأصداءملامح مأساویة على أجبنة

)2(ة الشاعر التجاني بكتابة مغایرة. الأمر الذي انعكس على تجربمسیرتهم

، فجّر في الوجودي في بیئة شدیدة المحافظةیمارس ضغطا متواصلا لمأزقهالتجانيظل 
یحیلنا إلى العدم دون أنو ، صاغ فیه أسئلة الوجود ه بلعبة لغویة أبدعت جدلا جمالیاالشعر تجربت

قال في ىبین نصّه حتو تماسك نسخ المسافة الوهمیة بینه و ، بل انطوى على شفافیة كدّ ذهني
.)3(، لمن یكتب عنهما یشبه الوصیةوقت مبكّر

.182م، ص2009عبد القادر فیدوح، إراءة التأویل ومدارج معنى الشعر، دط، سنة ) 1(
.183المصدر نفسه، ص ) 2(
.الصفحة نفسها، المصدر نفسه) 3(
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اعِه.قَ رُ ا بِ ثر دَ ي مُ نِ دُ جِ ي تَ رِ عْ ي شِ ي فِ نِ سْ مِ التَ مِتُّ فَ نْ ا إِ نَ أَ 

أحاسیسهینقل و صوته،هذا الوجع الذي أصبح یوازي الشاعر،لقد امتدّ الوجع یصارع حیاة 
كأنّه یعیش عالما غریبا عنه على نحو ما جاء في و الأمر الذي حوّله تائها،كان یسیر في ظلال 

قوله:

ه.ـسَ مْ هَ مِ الً العَ نَ ي              مِ لِ جْ تَ أسْ تُ نْ ي كُ دِ حْ ا وَ نَ أَ 

ه.ـسَّ حِ نُ طِ بْ تَ اسْ و ذرِّ ـي الالخطرة فِ عُ مَ سْ أَ 

نظرا ، " ولیس غریبا أن یكون بهذا الحس،لشاعر في هذه الأبیات مفعم الحزنیبدو ا
یعتبر التجاني و ، القصیدة من الرتابة إلى التجدیدللإسهامات المبكّرة من السودانیین في تحوّل

، وقد اعتبرت بالانتماء إلى المشاعر الوجدانیةشعورا و شامة أضفت على القصیدة الحدیثة جمالا 
الشعر دّي كثیر من الدراسات أنّ عددا من الشعراء البارزین الذین ظهروا على الساحة من مجد

، من أمثال محمد الفیتوري. )1(السودان أو من الوطن العربي "، سواء من داخلتأثروا بهو 
.صلاح عبد الصبور الذي أشار في اعترافاته إلى تأثّره به من خلال قصیدة "الصوفي المعذّب"

یاةاة نفسیة قبل إدراكه معنى الحمن خلال ما سبق یبدو لنا أنّ التجاني عاش معان
فرزت شعرا مضمرا ، في هذه الفترة المبكّرة من حركة الشعر الحدیث التي أهو في مقتبل العمرو 

:، جاء في قول التجاني یصف حاله في هذه الدنیافي نزوعه الصوفي

.انتجاعهـب محض بحسب الأدیا         ــیا أدیبا مضیعا من یبني الدنی

.لا من رعاعهو ما أنـ        ت بسقط الورى و أنت  یا رائد القریض 

.هـاعــر متــود ســن الوجـــر مــالجدید بك استظهـ         قیثارةأنت 

.183ص، ، مرجع سابقعبد القادر فیدوح، إراءة التأویل ومدارج معنى الشعر) 1(
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.هــاعــي أوضــموّ فــعم بالســمفـــعر            شو اة ــؤه الحیـــأدب مل

ویح الأدیب یــوم ضیاعـــه.ـعرالشـ    یغار علىضاع: ویح الذي 

، شأنه في ذلك شأن كل الشعراء الذین حملوا على ذواتهم فلسفة هذا الكون ، التجانيإن
فیه تأویلا مكثفا للحیاة ، كانت النهایة حینما فارق الشعر فراقا مأساویافهو لم یفارق الحیاة إلا

.)1(دّ تعبیر الدكتور "عبد القادر فیدوح"، على حبرؤیة شعریةالحقیقة و وت المو 

إنّما كان صوفیا بارعا، رقیق و ا فحسب، لم یكن شاعر یمكن القول بأنّ التجاني
تعبیر الرمزي عمّا یجیش في ، مهموما بقضایا الوجود استغلّ قدراته للالإحساس، مرهف الشعور

.نفسه، فالشاعر مزج شعره بالتصوف عن طریق الرمز لیترجم تجاربه

:وعي الذات- ب

التجربة الصوفیة تجربة تتجاوز حدود المادة لأجل الوصول إلى عوالم لا یرتادها العقل 
سعي نحو الكمال في أسمى و یغطیها الوصف الأدبي، هي رحلة إلى أعماق الذات و البشري 
محاولة الوصول إلى الأسرار الإلهیة.و مظاهره 

، قبل أكثر تأثیرا في نفسهجعلهو ساوي لقد وُفِّق الشاعر التجاني في تفعیل الحدث المأ
إنّما و لشعر لا تنحصر في كتابة نص شعري،، كما وُفِّق في أن جعل علاقته باالمتلقيحسّ 
.)2(في تعزیز الحضور الكشفي للنّص الشعرينتكم

الرموز غیر و المشاعر یكشف المتلقي الإشارات و ین یسمو الشعر بالأحاسیس ح
المألوفة في النّص .و الواضحة 

:یقول التجاني في میله إلى التصوف بوصفه شفرة من شفرات الدخول إلى أسرار الذات

.184، ص القادر فیدوح، إراءة التأویل ومدارج معنى الشعر، مصدر سابقعبد ) 1(
.186، ص المصدر نفسه) 2(
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.ة ـــاقـابة به منسـاب        الغض منسـالشبو ا ــرات من الصبـقط

.هـلهان أمكنت في الزمان وثاقالو    و رهام من روحي الهائم و 

.هـاحتراقو كو       لوعة الرّوح ها هنا ــیشو ا ـظل یهفو إلى السم

.أسمیته "إشراقة"....حنینامياـــــد"أیـابـحدّرن من "معــیت

مع الذات من كأس التماهيیشربالشاعر، أنّ هو یقرأ مثل هذا المقطعو القارئ یشعر 
یسمعنا تأوهاته من ذاته هو یحاول أن و كأنّه في صراع مع نفسه و ، في تأملاتها في الوجود

معاناته التي تسري في أوصاله. ، و مقاومتها للزمانذلك في و ،الولهانة

:یقول الشاعر

.ن ــعن یحمیه من قذائف ر وـــاة فمن للكــها ثورة الحیــإنّ 

أبنــي.و اة ــجاهدا أهدم الحیهو      ــن في یدي فألــرح الطّیــیف

.یبعث اللهو أمنيو مل عرشي یشید الر      و یصنع الغاب مزهري 

المحسوس،خرق العالم المألوف،انفتاح التأویل على هذه الصور یعدّ جزءا متمّما لخرق 
الحجاب..... كما یعدّ إلى عالم ما وراء الاحتمال،عالم الكشف،رغبة في الوصول إلى عالم 

.)1(هربا من الواقع

.187، ص سابقویل ومدارج معنى الشعر، مصدر القادر فیدوح، إراءة التأعبد ) 1(
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:وعي الكشف-ج

قلق الغربة:-

، فلأنّه یحسّ بمعانقة أحزان " ثورة الحیاة " حیث لعبت دورا التجاني یعي ما یكتبإذا كان 
الأدب السوداني على وجه و ، تفرّدة في الأدب العربي بوجه عاممؤثرا في تكوین تجربة الشاعر الم

والاقتصادیةإضافة إلى الظروف السیاسیة بالحرمان،وجود عوامل كثیرة كالشعور ل)1(الخصوص
جدوى،لكن رغم هده الظروف ظلّ یقاومها لكن من دون و بوطنه،القاسیة التي تحیط و الصعبة 

حیث عبّر عن ذلك في قصیدة " دنیا الفقر" في قوله:

.إلى الكوخ أفلت من الربیع تعالي معي زهرات الخریف 

.وعـإلیه سوى زفرة من دمحب     ــر مستـمرّ به غیو 

.وعــلكن شحا أصاب القنو ر    ــذ منه العبیماكان ینفو 

.وعنمسح مآسي عبر الربو اب الفقیر       ـالي نعطّر ثیـتع

.ضع في نفسه كل معنى رفیعان حتى توا       ــبنفسي من ه

.ب كئیبا كثیرا مرائي الخنوعمشى خاشع الطرف رثّ الثیا 

الضـلوع.تسحقه خیبة في و تأكله حسرة في الضمیر      

حیث لقد كان الأسى یتمدّد في أوصال الشاعر حتى أصبح ملازما له في حیاته ، 
لّ لعو ، حرمانه من كافة متطلبات الحیاةو حاسیس لتجسیم غربته الأو المعاني و تتداخل الصور 

.188عبد القادر فیدوح إراءة التأویل ومدارج معنى الشعر، مصدر سابق، ص ) 1(
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، ثریاء حوله ینعمون بالعیش الرغدهو یرى الأو ، إحساسه بالفقر، شعور التجاني بالغربة في وطنه
.)1(إحساسه بأنّه أدیب ضائع في وطنهو 

:الصوفیة المرآویة-

، في أعمقأنّ ظاهره یدلّ على باطنهو ر، إنّ ما یخبر عن مجهول مرآة الشاع

كأنّ و اخلي بفعل دوافع عالمه الظاهري معاني عباراته الصوفیة، هو الكشف عن عالمه الدّ 
شاعر الو ، تخطّیهو ؛ أي في مواجهة الواقع وعي الكشفو ي صراع مع وعي الذات الشاعر ف

رّ بها في حیاته العادیة ، إنّما یستمدّ منابعها من تجربته التي معندما یوظف لغته بهذا الشكل
. كس تجربة الواقع المتّسم بالغموضالتي تعو ، المعقدة

.)2(أثبتت الدراسات أنّ الشعر على مرّ العصور تمجید للعالم أنّى كانقدو 

علیتها من ضوابط العرف الاجتماعيلغة الوعي بالخارج تستمدّ فاعلى الرّغم من أنّ تمثل 
، أو ذي النزعة الصوفیة یضیف إلى هذه اللغة إشارات لغة البلاغیة، إلا أنّ المتصوّفقوانین الو 
، فإنّ لفظه تنفصل روحه عن جسدهفكلما لتدخل في ظاهرة الجدس الخارق به مدلولات خاصة و 

.)3(دلالات لم تألفها من قبلو ینفصل عن معناه المتعارف علیه لتحلّ فیه إشارات 

، ذلك لأنّ الصّوفي صدق التجربة لكونها ولیدة معاناةبمعنى أنّ النّص الصوفي یتمیز ب
، لذا یلجأ إلى بالرمزیة التي تفرضها طبیعة المعاني الرّوحیةیعبّر عن مشاعره بكلمات تتّسم 

.الصّوفیةالأفكارلمعاني أو التعبیر عن كلّ ، فالعبارة غیر قادرة على حمل كل االإیحاءو الرمز 

.190، ص إراءة التأویل ومدارج معنى الشعر، مصدر سابق،عبد القادر فیدوح) 1(
.191المصدر نفسه، ص ) 2(
.192، ص المصدر نفسه) 3(
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أن یستقرئ نص " الصّوفي المعذّب" فوجد الشاعر یتخطى الصورة الاستعاریة حاول فیدوح
یة "، إذ یجد الشاعر ، یجوز تسمیتها "صورة شطحكار صورة مغایرةالدلالیة إلى ابتفي مضامینها 
:، كما في هذا المقطع بقولهیشطح بخیاله

.في مظهر ذَاتكو فِي تَجَلِّیاتك الكُبْرَ                  ى 

.ك ـــِمن بعض صِفَاتالجَلال الزَاخِر الفیَّاض  و 

اح من فیض حَیاتِكالحنان المُشْرِقُ الوَ              و  .ضَّ

.حاتِك ـــمى سُبُ ــأسْ و الكَمَال الأعْعَظَمُ الأعْلىو 

.اتكــذَائِداً عن حُرُمَ فى   ــقد تعبَّدتك زُل

.كــلواتـها في صـبأفرغتو فنیت نفسي 

قصیدة هذا ما تبرهن علیه و حة المعالم، تبدو صفة تجلّي ذات الحق في ذات الخلق واضو 
"الصوفي المعذب" برمّتها، فیما تحمله من رؤیا كونیة، اتخذت من الطبیعة عناقها لمجاهدة 

.)1(الشاعر بإظهار إشاراته الروحیة

:التجلي بالعبارة-

إنّ الإفصاح بالتجلِّي، منبعه تجلّي الذات في السعي إلى طریق معرفة ظهور الشيء بفعل 
قد اتخذ مفهوم التجلّي عین القلب، و الظهور. و التحوّل الروحي من حال البطون، إلى حال الجهر 

أو الحدس، سبیلا لإدراك الحقائق الباطنیة، ضمن علاقة ارتباط الحق بالخلق امتثالا للحدیث 

.193، ص قمعنى الشعر، مصدر سابویل ومدارجإراءة التأ،عبد القادر فیدوح) ) 1(
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ریف:" كنت كنزا مخفیا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لیعرفوني" لما یتضمنه هذا الحدیث الش
.)1(من صفات الكمال لذات الحق

العبارة التي یقصدها النّاقد عند التجاني هي التعبیر عن ظهورات الكون بغرض و 
یقاع موسیقي الكمون، فیتشكل بذلك إو الوصول إلى خفایا البطون، بتنسیق حمیمي بین الظهور 

مرتبط بالعلوي في لحن منسجم مع الذات من دون شائبة ........حقیقة العبارة الصوفیة داخلي 
وجد المعنى؛ أي تطابق و إظهار معاناة الوجدان و تكمن في انعكاس الحقیقة بالمعنى المقصود، 

.)2(باطن الوجدان في العبارةو ظاهر 

خاصة في "إشراقة"یوسف بشیر في معظم قصائد دیوانتندرج تجربة الشاعر التجانيو 
برهن من كثیرة من القصائد الأخرى التي في ثنایاو نفسي" و الصوفي المعذب، و نصوص:" االله، 

خلالها على توجّهه الروحي.

بقراءة أولیة و ة، العبارة الصوفیة في " الصوفي المعذب" هي مجاهدة النّفس بالاستقامف
رة الوجدانیة التي حشدت طاقته بالانقیاد للحق. یكتشف المتلقي الحرا

.أنا وَحْدي كنت أَسْتَجلي                     من العالم هَمْسه

.أسْتَبْطِنُ حسّه و أسمع الخطرة في الذّر                      

.أسمع جرسهاضطراب النّور في خَفْقَتِه و 

.أستقبل عُرسه و دِ رأرى عید فتى الوَ و 

.ه ـرسـهد غــانفعال الكرم في فَقْعَتِه                   أشو 

.ه ــدر نفسـرَبِّ سبحانك إنّ الكون                    لا یق
.196، ص قویل ومدارج معنى الشعر، مصدر سابإراءة التأ،عبد القادر فیدوح) ) 1(
الصفحة نفسها .،المصدر نفسه ) 2(
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.من نورك إنسه و من نارك جنصغت 

.آدمعلى طینة رب في الإشراقة الأولى 

.في الطّینة عالم و ــب ـأمم تزخر في الغیـ

، یستلهم الشاعر تجربته الصّوفیة التي الإشرافیةبهذه الصورة المكثفّة، في دلالة معانیها 
ذلك من و ترى في وحدته استكشاف الباطن الخفّي، فینبلج معنى التقابل بین "الاستجلاء/الهمس" 

في عباراتها - أجل إظهار جمالیة الرؤیا التي تنبثق منها الإشارات فیما تعطیه اللغة الصّوفیة
الإنسان الذي لا یعرفه إلاّ أهل الكشف لدى أهل الاشراق و سر استكشاف الوجود - الدّالة

إلاّ بتفاعل الذات مع حلولها مع الطبیعة "اضطراب، لن یكون ذلك بحسب التجانيو العرفانیین، و 
زاج عناصر الطبیعة في ذات غیرها من الصور التي أوحت إلیها بامتو النّور، أسمع جرسه"، 

.)1(الشاعر

قطف الشاعر في أرجاء الطبیعة من معجمها الصوفي أبهى الكلمات، لترسم أجمل لقد 
لقد وجدت الطبیعة اهتماما عند و الفنّي المتناغم، هو بذلك یبحث عن الكمال و اللوحات الشعریة، 

:قد كان بإمكان الشاعر أن یوظف عنصر من عناصر الطبیعة مثلو الصّوفي كونها موحیة، 
یضيء ما حوله.و بسرعة و لأنّه یشعّ بقوة ور""النّ 

:الشطح باللغة-

التجاني لا تختلف اللغة الصوفیة في نسقها الوظیفي نابعة من المجاهدات الروحیة، فلغة 
ا هو "الاطلاع على مو عن لغة المعراج الصوفي، كونها تساعد في كشف الأسرار عند الصّوفیة 

شهودا" بالإضافة إلى أنّ لغة الشطح و الأمور الخفیة، وجودا و وراء الحجاب من المعاني العلیة 
متناهي لا یعبّر تثیر للمتصوف الطریق في سبیل الوصول إلى تجلیات المطلق، لأنّ معراج اللا

.198عبد القادر فیدوح، إراءة التأویل ومدارج معنى الشعر، مصدر سابق، ص ) 1(
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هو العلم و " علم الأسرار" هذا ما یطلق علیه في لغة المتصوّفة بو عنه إلاّ بلغة اللامتناهي، 
في و ، الاصطلاحيفكلمة "الجوع" مثلا تخترق في لغة المتصوّفة معناها الذي فوق طور العقل.

.)1(عرف اللغة المتواضع علیها إلى معنى التقرّب إلى االله

كتابات غیرهم فالجوع و یتكلّمها المتصوّفة تختلف عن لغة و بمعنى أنّ اللغة التي یكتبها 
مصطلح یمكن أن یكون مجازا أدبیا، أمّا و مفهوم اقتصادي له أسباب و الحرمان مثلا كلمة عربیة و 

غایة لینطلقوا بها إلى مجال آخر فالجوع عندهم و أسلوب و عند المتصوّفة فالمصطلح له أركان 
هو أحد أركان مجاهدة النّفس.و سیلة للقرب من االله و 

ما یمیز لغة التجاني كونها قائمة على الدلالة الذوقیة التي تتعارض مع الدلالة مع الدلالة و 
التي تستند إلى و الإشارة المتعارف علیها في لغة المتصوفة الوضعیة هو توسلها إلى دلالات 

.)2(الإیحاء من دون اختیار

بمعنى أنّ لغة الشاعر عبّرت عن التجارب التي یعیشها لأنّها لغة شعریة رمزیة تعكس 
دلالات جدیدة لا تستطیع اللغة العادیة تأدیتها، لأنّ في الكلام المباشر لا تبرز الجمالیة، لهذا 

ا تجاربه اتجاه مو یلجأ الشاعر إلى ابتداع أمر آخر غیر مباشر للتعبیر عن خلجاته النّفسیة 
یحیط به في حلّة إیحائیة رمزیة، فاللغة متعددة الدلالات.  

.203سابق، صالتأویل ومدارج معنى الشعر، مصدرإراءةعبد القادر فیدوح،) 1(
الصفحة نفسها .، المصدر نفسه ) 2(
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:قراءة الفكر العربي-2

مفهوم الفكر:

في الشيء : إعمال الخاطر" بقوله: " والفكرعرف ابن منظور في لسان االعرب " الفكر 
)1(" : كثیر التفكیروالتفكر اسم التفكیر، ومنهم من قال فكري، ورجل فكیر

عامة تعني إعمال العقل في أمر ما للوصول إلى معرفة لفظةعبارة عن ر هوالفكف
.ها الصورة التي تتبادر إلى الذهن، أي أنالمجهول

اوزة من ، بما تعنیه المج": "الفكر هو حقا مجاوزةعلي حربوكما جاء على لسان الناقد "
هذا الغیر رتد على فكر . فالمفكر الحق هو الذي یطّلع على غیره فیالنفي والإنفصال والتوسط

.)2(، وبذلك یجدّد في ثقافته وفي الفكر عامة "لیفهمه فیثریه ویضاعفه

ا عن طریق هذه المبادرات أي أن الفكر هو تجاوز لمشكلة ما ومحاولة الوصول الى حل له
. فالمفكر الناجح هو الذي یضیف ثقافته إلى ثقافة غیره من أجل تجدید التفكیر والرقي بهالذهنیة

بصفة عامة.

لذا فإن الفكر وتطوره مرتبط بشكل كبیر بالعملیة التأویلیة التي یتولد عنها أفكار وتطلعات
.جدیدة

.133، دار صادر، بیروت، ص 15ابن منظور، لسان العرب، مج ) 1(
ت، ص م، بیرو 2007، سنة 2علي حرب،التأویل والحقیقة، قراءة في الثقافة العربیة، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، ط) 2(

19.
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: " جوهر ولب نظریة المعرفة فيهيفالتأویلیة حسب رأي " حامد أبو زید "ومنه 
فها بناءا بوص–أدبیة أو فلسفیة أو غیرهاأي قراءة لأي ظاهرة –محاولتها وصف فعل القراءة 

.)1(معقدا من العلاقات التي تتضمن عناصر الذات والموضوع "

هي تحمل ، من خلالها الوصول إلى معرفة ماوالمقصود من القول هو أن أیّة نظریة یسعى
في الحكم على ظاهرة  "حامد أبو زید" و"محمد أركون. ولهذا یتفق "تأویلیاا في طیاتها حسّ 

.)2(التأویل أنها كفن للتساؤل أو طرح الأسئلة والقیمة التثقیفیة هي صراع التأویلات فیما بینها

وإلى جانب اهتمامات نصر حامد أبو زید ومحمد أركون بهذا المجال  إلاّ أنه لا یمكننا 
تأویلیة في الفكر العربي بكتاباته التجاوز إسهامات الباحث "علي حرب " الذي شاع وعرف 

.المعاصر

قراءات تأویلیة في الثقافة العربیة ":" التأویل والحقیقةومن أهم كتبه في هذا المجال كتاب 

، أو ني أن الحقیقة لم تقُل مرة واحدة، وأن كل تأویل إعادة تأول: " أن الـتأویل یعحیث یقول
، وفي مطلق الأحوال فإن التأویل مرة واحدةأن الوحي لم یقل فیهیعني كما في الحالة الإسلامیة 

.)3(ینبني على الفرق والتعدد ویفترض الإتساع في اللفظ وفیض المعنى "
، وبالتاليفي فیض المعاني وتجددها وتعددهانستخلص من القول أن للتأویل دور فعال

.بدورها في انفتاح الفكر واتساعهالتي تساهممن خلال تعدد التأویلاتتعدد الآراء والأفكار
عبد القادر فیدوح أن الثراث الفكري العربي أصله الفكر الدیني والذي مصدره لقد صرّح

: " یمكن القول إن المعالم الصحیحة السنة النبویة الشریفة ، في قولهالأساسي هو القرآن الكریم و 
.)4(صدره القرآن  والسنة "لتراثنا الفكري نبعت أساسا من الفكر الدیني الذي كان م

.14، ص علي حرب، التأویل والحقیقة، قراءة في تأویلیة في الثقافة العربیة، مرجع سابق) 1(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها .) 2(
.17، ص المرجع نفسه) 3(
.48عبد القادر فیدوح، نظریة التأویل في الفلسفة العربیة الإسلامیة، مصدر سابق، ص ) 4(
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من حیث الأصل والمنبع أو من حیث القیم ، سواءلف الفكر العربي عن الآخر الغربيیختف
.ه مقترن بالزمن إلى حد كبیر. فتطور المستمدة من هذا الفكروالرؤى 

ثر كبیر في تطور الحركة الفكریة : " إن لعامل الزمن أعبد القادر فیدوحوفي ذلك یصرّح 
كلما استعصى على أهل الشرع مواجهة طبائع الناس فكلما تباعد الزمن عن مهد الإسلام 

.)1(وأفكارهم "

؛ فإن تطوري أي أصوله كلام االله وسنة نبیّهبي هو ذو أصل ومنشأ دینر بما أن الفكر الع
، فكلما ابتعدنا عن العهد الإسلامي تباعدت الأفكار والآراء هذا الفكر مرتبط بالأصل والمنبع

الأحكام .و واختلفت في كثیر من النظریات 

:العقلو التأویل بین النقل -3

عرف تیارات عدیدة تعرّضت و ارتبط التأویل بالدّین الإسلامي، بعد نزول القرآن الكریم، 
" كما المتشابه،و الباطن، من خلال الخوض في جدل الثنائیات كثنائیة المحكم و لإشكالیة الظاهر 

التي یفهم معناها حتى عامة و هي المحكم و احتوى النّص القرآني نصوصا لا تحتاج إلى تأویل 
. )2(هي الباطن المتشابه الذي یصعب فهمه إلا لخاصة العلماء"و أخرى تحتاج إلى تأویل و النّاس، 

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ ﴿:عالىمصداقا لقوله ت
اءَ تَأْوِیلِهِ وَمَا مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَ 

إِلاَّ أُولُو تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّكَّرُ یَعْلَمُ 
.)07عمران الآیة (آلسورة.﴾الأَْلْبَابِ 

.82، ص القادر فیدوح، نظریة التأویل في الفلسفة العربیة الإسلامیة، مصدر سابق) 1(
، الجزائر .108صبرینة بولحیة، مظاهر التأویل عند العرب، عود الند مجلة ثقافیة فصلیة، ع) 2(
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فسیره، الاختلاف في تو كون القرآن موجّها إلى كلّ الفئات، فكان تفاوت النّاس في فهمه 
تبقى و قدرة استیعابه، و مستواه العقلي و ما تملیه علیه ثقافته و كل له نظرة خاصة إلى النّص و 

عملیة الاختلاف نسبیة یحكمها الاختلاف البشري.

العقل، فظهرت عدة فرق و وعلى إثر ذلك ظهرت مشكلة تفسیر النّص القرآني بین النّقل 
أحكامه.و تشعّبت طرقها في تفسیر القرآن و الأشعریة و كالمعتزلة والمتصوفة، 

" إخراج دلالة النّص من الدلالة الحقیقیة فیما سبق ذكره أنّ التأویل في نظر "ابن رشد" هو:
إلى الدلالة المجازیة، من غیر أن یخلّ ذلك بعادة لسان العرب في التجوّز من حیث تسمیة 

ذلك من الأشیاء التي عدّدت في تعریف الشيء بشبیهه أو بسببه أو لاحقه، أو مقارنه أو غیر 
.)1(أصناف الكلام المجازي" 

معنى ذلك أنّ التأویل یكمن في إخراج النّص من دلالته الحرفیة الظاهرة إلى دلالته و 
الباطنیة المضمرة.

العقل من خلال ما یلي:و تحدّث عبد القادر فیدوح عن التأویل بین النقل 

العقل الوسط:-أ

شعریة نسبة إلى صاحبها أبي الحسن الأشعري، حیث أخذ علم الكلام من جاءت فرقة الأ
"في وقت مبكّر اشتدّ فیه النشاط أستاذه الجبائي الذي تتلمذ على یدیه، وهو شیخ المعتزلة:

احتدّ الصراع الفكري بالمناظرات، خاصة في مسألة خلق القرآن التي تبنّاها المعتزلة، و العلمي، 
كان الأشعري سنیا على مذهب أهل الحدیث، قبل أن یصبح و نفرت كثیر من أنصارها، و 

.)2(معتزلیا"

.64المغرب الأقصى، ص م، الدار البیضاء، 2000، سنة 1نصر حامد أبوزید، الخطاب والتأویل، المركز الثقافي، ط) 1(
.90م، دمشق، ص 2005عبد القادر فیدوح، نظریة التأویل في الفلسفة العربیة الإسلامیة، الأوائل للنشر والتوزیع، دط، ) 2(
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هذه الوسطیة تعني عند و من هنا یمكن القول أنّ مذهب الأشعري هو مذهب وسطي، 
متعدّدة، فهناك من یرى أنّه وسطي بین أصحاب و نقادّها وسطیات مختلفة و علماء العقیدة 

مذهب المعتزلة من جهة أخرى.و نة من جهة، أهل السو الحدیث 

في هذا الصدد یقول النّاقد عبد القادر فیدوح: " لا سبیل إلى تأویل النّص في نظر و 
الأشعري إلاّ بحصول "العقل الوسط" الذي یستند إلى النّص بالنظر التداولي المعتمد من السنة 

.)1(أهل الحدیث "و 

مذهب المعتزلة لا یعتمد في توحید االله تعالى على أي نصّ منزّل، بل یعتمد على 
مفاهیم مصدرها العقل؛ بمعنى استعمالهم العقل في دقّة حججهم، أمّا الأشعریة فآرائهم قائمة على 

منهج العقل.و النقل، فالأشعري زاوج بین منهج النّص"النقل" و الجمع بین العقل 

:إثبات الوجود- ب

فیما سبق ذكره أكّد فیدوح على أنّ الأشاعرة مزجوا النّقل بالعقل في مسألة الإیمان؛ أي في 
على رأي و النظر إلى معرفة االله باعتبارهم أنّ للعقل دور أساسي في الوصول إلى الحقائق، 

" غیر أنّ الأمر في مسألة مراتب :المتوصل إلیها مجرّدة من كل خطأالأشاعرة أنّ المعرفة
توحید لا تحتاج إلى دلیل عقلي، أكثر ممّا هي بحاجة إلى رؤیة كونیة دینیة لا تحصل إلاّ ال

.)2(الإیمان برسالته " و بالقلب الذي من شأنه أن یوصلك إلى الاعتقاد بالدین، 

إنّما هو بحاجة إلى رؤیة و معنى ذلك أنّ العقل وحده غیر كافي لمعرفة مراتب التوحید 
مهما بلغ من درجة التفكیر إلاّ أنّه لن یصل إلى مرتبة ما وراء الكون لیثبت القلب، كما أنّ العقل

معرفة االله.

.93عبد القادر فیدوح، نظریة التأویل في الفلسفة العربیة الإسلامیة، مصدر سابق، ص ) 1(
.94المصدر نفسه، ص ) 2(
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: "كل محاولة لمعرفة االله بالعقل فهي معرفة نظریة قد تجرّ صاحبها إلى یضیف فیدوحو 
لا و من ثمة یكون إثبات معرفة االله لا تحتاج إلى دلیل، و افتراضات فلسفیة لا توصله إلى المراد، 

.)1(یمكن معرفته إلاّ بتعریف نفسه لنا بمخلوقاته"

سَنُرِیهِمْ آَیَاتِنَا فِي الآَْفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴿:جلو یقول االله عزّ 
أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مِرْیَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ )53(أَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ 

. )53،54سورة فصّلت،الآیة ("(54)﴾شَيْءٍ مُحِیطٌ 
أنّ أي محاولة في معرفة االله یمكن القول استنادا إلى رأي النّاقد عبد القادر فیدوح

صفاته عن طریق العقل فهي معرفة غیر یقینیة، بل مفترضة لن توصل إلى و إثبات وجوده و 
لا یمكننا معرفة االله إلاّ و صفاته لا تحتاج إلى دلیل و علیه یكون إثبات معرفة االله و المراد المرجو، 

ما و ت من خلال الآیتین السابقتین قد استدّل بسورة فصلّ و جل نفسه لنا، و من خلال تعریفه عزّ 
عجائب صنعه، حتى یتبین للمكذبین من تلك الآیات بیان لا و اشتملت علیه من بدیع آیات االله 

یقبل الشكّ أنّ القرآن هو الحق الموحى به من ربّ العالمین أو لم یكفهم دلیلا على أنّ القرآن 
تعالى.و يء أكبر من شهادته سبحانه لا شو من جاء به صادق، فإنّه قد شهد له بالتصدیق و حق، 

إضافة إلى هذا ذكر فیدوح ما أشار إلیه الأشعري في كتابه "اللمع":" إلى إثبات وجود االله 
مصادر الدین المعتبرة حین ردّ على من یبحث في الاستدلال على كیفیة و بالمدركات العقلیة 

.)2(التمام"و لكمال صنع الخلق معتبرا الدلیل على ذلك أنّ الإنسان هو في غایة ا

التفكیر یؤدي حتما بصاحبه إلى معرفة الذات   و التدبّر و بمعنى أنّ الاستدلال بالنظر 
اقد عن عجائب االله في صنعه، حیث عبّر النّ و ذلك من خلال ما في الكون من آیات و الإلهیة، 

.94ص، سابقمصدر،د القادر فیدوح، نظریة التأویل في الفلسفة العربیة الإسلامیةعب) 1(
.الصفحة نفسها، نفسهمصدر ال) 2(
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- إذا ثبت ذلك في ذهن المؤمن أمكن أن نسمیه عبادة االله بطریق صیغة البرهانو " :هذا بقوله
.)1(دلائله المنظمة في أرجاء الكون" و شواهده و المستمدّ من آیات االله –النقلي و العقلي 

ذلك من أجل تعیین و النّقلي، و رأي الأشعریة هنا قائم على الجمع بین البرهان العقلي 
كان أهم ما ركّزت علیه الأشعریة و المیدان الخاص بالنّقل" الإیمان"، و ل المیدان الخاص بالعق

إثبات صفات االله تعالى المختصة به، التي تمیّزه عن مخلوقاته؛ أي ذاته لا تشبه ذوات 
المخلوقات.

:صفاته بلا كیف-ج

على خلاف المعتزلة، بیّنوا الذات الإلهیة نرى من خلال ما سبق ذكره أنّ الأشاعرة
الفرق." و النصوص الشرعیة في مسألة توحید الذات الإلهیة في كل المذاهب و بالمدركات العقلیة 

صفاته، و تعطیل، معتبرین أنّ االله تعالى واحد في ذاته و أمّا السلف الصالح فقد تبرأ من كل تشبیه 
وَلِلَّهِ الأَْسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴿:لقوله تعالىثالا امت)2(كما أثبتها الشرع لنفسه بالنّص" 

" سورة الأعراف، الآیة (180)﴾وَذَرُوا الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَیُجْزَوْنَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ 
)180.(

تعالى الأسماء و الصفات " من خلال الآیة أنّ الله سبحانه و معنى ذلك أنّ مسألة " الذات 
كل أسمائه حسن.و الحسنى الدّالة على كمال عظمته، 

أمّا الأشعریة فكان من أهمّ ما ركّزوا علیه هو مسألة إثبات صفات االله تعالى المختصة به، 
الذات عن الصفات.هذا یختلف عن رأي المعتزلة الذي یرى نیابة و التي تمیّزه عن مخلوقاته، 

لقد عدّ الأشاعرة الصفات على ما ورد عنهم سبع: ":یقول عبد القادر فیدوح
هي الصفات الثبوتیة التي تعني كل و الحیاة/العلم/ القدرة / السمع / البصر/ الإرادة /الكلام 

.95، ص عبد القادر فیدوح، نظریة التأویل في الفلسفة العربیة ، مصدر سابق ) 1(
.96، ص المصدر نفسه) 2(
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بما هي كذلك فهي صفات وجودیة من حیث كون الثبوت و مقتضیات وجود الكمال الله تعالى، 
.)1(عني الوجود" ی

الحقیقة أنّ االله متصّف بكل و معنى هذا أنّ الأشاعرة وردت عنهم سبع صفات الله تعالى، و 
منزه من كل نقصان، غیر أنّ الأشاعرة وصفوا ذات الحق بشيء یجعله شبیها و كمال إلهي، 

اس أنّ كل ما یدخل في صفات الحو و هذا یتنافى مع ما ورد ذكره في القرآن الكریم، و بخلقه 
تعالى عن -إلاّ كان ذلك تحت التشبیه و المذكورة لا یمكن أن ندرجها ضمن سیاق صفات االله، 

فهو منزه عن الاتصاف بشيء منه؛ أي أنّ جمیع صفات االله قدیمة خلافا لقوم، -ذلك علوا كبیرا
رازق قبل و فاالله تعالى قدیم بمعنى أنّ لا بدایة لوجوده؛ أي أزلي فاالله تعالى خالق قبل أن یخلق، 

أن یرزق.   

.99، ص الفلسفة العربیة ، مصدر سابقعبد القادر فیدوح، نظریة التأویل في ) 1(
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ذلك انطلاقا من و في نهایة هذا البحث حاولنا تقییم المسار الذي قطعته هذه الدراسة، و 
وقوفا عند أهّم الفواصل التي میّزت المنهج السیمیائي و الأفكار النظریة التي تمّت صیاغتها، 

التي النتائج و في هذا الإطار یمكن إیجاز أهم الملاحظات و التأویلي عند عبد القادر فیدوح، و 
:توصلنا إلیها في هذا البحث

النّقاد الجزائریین خاصة الذین و یعتبر عبد القادر فیدوح من أوائل النّقاد العرب عامة -
تبنّوا المناهج النّقدیة الحداثیة الغربیة، وطبّقوها على نصوص شعریة مختلفة.

؛ من أجل الانفتاح على نوع في معظم دراساته النقدیةالتأویل و اء الجمع بین السیمی-
.لا یحدّد مقصدیة  معینة للمتلقيمن التلقي الحر الذي

التلمذة على و انفتاح النّقاد العرب الحداثیین على الفكر الغربي عن طریق الترجمة -
.ظریاتهم خاصة النظریة السیمیائیةنو ى بهم إلى النهل من آرائهم أیدي أساتذة غربیین، أدّ 

عرف القدماء بعض ملامح السیمیائیة في جانبها النظري، لكنّها بقیت مرتبطة بشكل -
الإجرائي لم إذا جئنا إلى جانبها و ، الكیمیاء...و الشعوذة و كبیر بمجالات مختلفة كالسحر 

.نلمس آلیات خاصة بها

إدخالها إلى البیئة العربیة و ة" الأصل "الغربیبعد استعارة النظریة السیمیائیة من بیئتها-
لى یومنا هذا تؤرّق وقع العدید من النّقاد العرب الحداثیین في إشكالیة مصطلحیة مازالت إ

.نقدنا الحدیث

إنّ الدرس السیمیائي لا یزال یخطو خطواته الأولى مفتوحا على الكثیر من -
.واء على مستوى المنهج أو المصطلحسالاتجاهات

لم یختلف مفهوم السیمیائیة في نسخته العربیة عن المفهوم الغربي ظل یدور حول -
.مجال المناهج النّقدیةرغم بعض المجهودات في"دراسة حیاة العلامات"

.الباطنو بإشكالیة الظاهر و ینیة بالنصوص الداظل التأویل مرتبط-
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النص من الدلالة الحقیقیة إلى وإخراجتحیل عملیة التأویل إلى تعدد الدلالات -
.المجازیةالدلالة 

.لتأویل عند الغرب بالهیرمینوطیقاارتباط مفهوم ا-

.أویل في معناه عن الشرح والتفسیرلم یخرج الت-

تجعل الدراسات الحدیثة من النص الواحد جملة من النصوص باعتبار ما یحمله -
الواحد منها من معنى ظاهر ومعنى خفي أو معان خفیة لا یتسنى الكشف عنه إلا بما 
یُسمى بالمناهج التأویلیة التي تتیح لصاحبها استنطاق البنیة اللغویة واثرائها بالمعاني 

.والدلالات

ن معانیه في الفلسفة ، لكناه التقلیدي إلى فهم حقیقة النصفي معیهدف التأویل -
.من خلال استقراء النص واستنطاقه، وبات یُعنى بما وراء المنتج النصيتعددت كثیرا
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عبد القادر فیدوح :تعریف بال

ن موالید سنة باحث وناقد جزائري م
النقد ونظریة ، أستاذ م بمدینة وهران1948

إلى الانتقال، قبل الأدب بجامعة وهران
من امعة البحرین درس بجامعة وهران، ج

، أولى كتبه الدراسات الفلسفیةاهتماماته
النفسي في نقد الاتجاهدراسة عن كان "

ضوا في اتحاد ، كان عالشعر العربي"
دلائلیة من مؤلفاته "، الكتّاب الجزائریین

إحدىالنص الأدبي" حیث صنّفته 
الدراسات الأكادیمیة للحصول على درجة 

اه له بأنه من الكتب الأولى في الدكتور 
الدراسات العربیة التي تناولت المنهج 

، تخرّج على یدیه العشرات من الباحثین في مجال سیمیائي بالتطبیق على نصوص شعریةال
./ دكتوراه )ماجستیرسات العلیا (الدرا

العدید كرّم في ) 1(مقالات نقدیة وثقافیة في العدیدمن الصحف والدوریات المحكمةبأسهم 
.من المناسبات

. من راسات الثقافیة والحضاریةصدر له ما یقارب ثلاثین كتابا في الفلسفة والآداب والد
لفاته نذكر: مؤ 

 م2015دار صفحات، سوریا،الجمالیة في الفكر العربي المعاصرالتجربة.

م2010.ینایر ، سنة http//www.fidouh.comالسیرة العلمیة لعبد القادر فیدوح ) 1(
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